ينب رفي الإعلام 


دزشاذ سر اللوفلت» 


م أج سف اسلابى لشت افد 


دؤساذ اع تسويٍ 


ظاصرة التصزد الفكري 


زياد عالعدي الو 


م 


الإسلامية وسثوون 


الماتسف, 833-10 
» الإشتراك العادي عن ببنة. 30 مرهما . والشرفي 200 
درهم فأكثر 

» السنة عثرة أماة - لايتيل الان 
كاملة 


© تدقع قيمة الإغتراك في حاب 
مجلة * دعوة الحق * رد 
5.55 الرباط 


55 - 445 لدوم موقط #تترصم لمق لع ممه 
عمطمادة 


تتعشعرأ سأ نى حوالة بالؤان أعلاه. 


16 نلا 
دعو الحق 
السنة التاسعة عَشّةَ ه العدد دوك 
مم لورة1-ينايير 1978 . عكر إشؤة 3 ماحم 


1 الالتاحية © وقيق لوقاف في يسن لامي 


ل اليه اراي حل حب هل بن افا براق 1010 
اعاديست فسان ومتسوة 
30 من أجل هوم اسلامي لتتفة. 

تسسات بريه 


سرس ا 


0 - الافرة التمسد الاتسوق 
9 - انيت عل الستهلييي 
7 لامع اهامب اتنور تلاق 
تي نموة الحق 
امراسة ف ميو ايان اراي 


اللمساهية » 


وظيفة الأوقاف في التقيير الاجتمايى 


© © نظمت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية نبدوة 
النظار أوقاف المملكة ٠‏ وهي تجربة مثمرة تقدم عليها الوزارة فى 
اطار حركة انتجديد والاصلاح والتطوير المتناسقة مع الانطلاقة الرائدة 
التي يشهدها المغرب فى جميع الميادين بتخطيط وتوجيه من رائد النهفة 
وقائد المسيرة حلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وحفظه - 


واذا تجاوزنا الاطار التنظيمي والاداري نندوة نظار الاوقاف وتطلعنا 
آلى المعنى انعام وراء الحدث تبين لنا البعد الفكري والاجتماعي الذي يحكم 
خط سير الوزارة فى عهد الشورى والديمتراطية الاسلامية ونعبثة الامة 
امن آجل الخروج من دائرة التخلف والانبهار بمعطياث الحضارة ورد الفعل 
القاصر الى المساهمة الايجابية والفعالة فى نسيج الحضارة والفسل 
الانساني المؤثر فى اتجاه الاحداث لصالح آلامة العربية والاسلامية ولفائعة 
المجتمع الدولي بعامة » وذلك استئنافا للدور القيادي الذي لعبته 
الاوقاف المغربية فى الحفاظ على المقومات والفقدسات والابقاء على 
تسعلة الايمان » وبذرة اليقين » واثراء الفكر » ودره المخاطر عن حصن 
العقيدة » ومعقل اللغة » ودار الاسلام ٠‏ 


آن هناك مغالطة مكشوفة يراد بها تزييف الخقائق وقلب الموازين » 
بقال آن رسالة الاوقاف لا تنحصر فى المسجد فقط ! وهذه 
كلمة حق براد بها باطل ؛ لانها تنظق من : الى دور المسجد 
ومفهوم الاسلام فى صورته العامة واطاره الشامل ٠‏ فما هو دور المسجد 
اذن ؟ اليس دور المسجد هو دور الاسلام ؟ . أو ليس الاسلام. دين ومنهج 
حياة متكامل يستقطب جميع مناحي الحياة ومرافق النشاط الانساني على 
الارض ؟ . وما دام الامر كذلك 4 فما معلى الانتقاص من دود المسجد 
والنظر اليه من زاوبة محدودة لا تشول جواتب الصورة بكاملها ؟ ٠‏ 

والغريب ان من يقول بذلك يزعم الدفاع عن الاسلام والفيرة على 
محارمه - وقد يتوفر فى هؤلاء الصدق والنية الحسنة » 
الغهم الموضوعي لحقيقة هذا الدين ودوره فى الحياة ووظيفته فى بناء 
الانسان والحضارة ٠‏ 


علة القصور فى الفهم تاتي من تقدير رسالة المسجد فى المجتمع 
الاسلامي وفى دولة الاسلام ٠‏ 

آن المهمة الرئيسية للاوقاف الاسلامية تقوم اساسا على الاشعاع 
الذكري انطلاقا مما يمكن نعي عليه ااباميتتهة الوم الاسلامي )0 
الامر الذي يننهي بنا الى المعادئة ال: 

استثمار أموال الاوقاف ‏ نزكية الشعور الديني ودعم خركة البعث 
الاسلامي ؛ أي آن المنطلق والمنتهى من الاسلام واليه ٠‏ وتلك هي فلسفة 
الوقف المستمدة رحا ومضهونا وشكلا من الشريعة الاسلامية واجتهادآت 
فقهاء آلامة وعلماتها المتمثلة فى التراث الفقهي الضخم ٠‏ 

وعلى هذا الاساس » واستشعار؟ للدور الريادي واتقيادي للمسجدء 
ووعيا منا لوظيفة الدين فى الحياة البشرية ؛ وادراكا للابعاد الفكريئة 
والاجتماعية لوقف فى شريعتنا » فاته لا يجوز آسقاط المقاعيم العلمانية 
على الموضوع ء والنظر آلى قطاع الاوقاف ة المنفعة » ومقاييس 
الربح والخسارة » ومعادلات السوق ٠‏ فاننا بذلك نقع فى المحظور » 
ونسقط ضحايا الغزو الفكري الكاسح ٠‏ 


© هنا الفهم القاصر المشوب باتفكر الوافد يجرد الاوقاف من 
أهم ركائزها فى البناء الاجتماعي والتغيير الفئري » ويسلبها بالتائي آداة 
العمل ويخرج بها عن آطار وظيفتها الاساسية ٠‏ 

واذا كانث دسالة الاوقاف لا تنحصر فى المسجد : فان ذلك 
صحيح بالنسية للواقع المتخلف المسجد فى المجتمعات المتمردة على 
شربعة الله » ولكنها مقولة غير صحيحة بالنسبة للمسجد المستوفى 
الشروط والقائم بدوره على الوجه المطلوب ٠.‏ ع الحالة يشكل 
المسجد المحور الاساسي لرسالة الاؤقاف . وبعيارة أخ 
الرئيسية الانطلاق الى مجالات العمل الاسلامي ١‏ 


ومن هنا فان التركيز على المسجد ؛ والعمل على النهوض به على 
وجه يكفل له مساحة أوسع للتحرك السليم فى اتجاه التغيير الرشيد 
القائم على العلم والتبصر وضبط النفقس ومراعاة مستوبات العقول » يعد 
فى حقيقة الامر بمثابة حجر الزآوية فى عملية تطوير الاؤقاف وتصحيح 
متكا حت 

أن هنا آلدور لا يلغي من الحساب الانفناح على ميادين جديدة للدعوة 
الاسلامية » نذكر منها على سبيل المثال الجامعة واجهزة الاعلام والمراكز 
الرياضية والجمعيات والنوادي العامة وشتى القطاعات الحيوية فى البلادة 
بل ان العمل الاسلامي فى هذه الحالة يكتسب مثانة وحصانة وقوة دقع 
اهائلة » بفضل الالطلاقة السليمة » والاعداد ء والالتحام المتين بسواد 
آلامة » وجماهبر الشعب آالبؤمن ٠‏ 

.ومن نافلة القول أن المسجد فى التصور الابباني » وفى اسار 


المجتمع الاسلامي يستحوذ على معظم النشاط العقلى للفرد والمجتمع ‏ 
ومن ثم فان الانصراف آلى المسجد أبتداء » والاثطلاق من رحابه يضمن 


سوك 


فرص التوفيق والتفوق فى انجاز مهام الدعوة على نحو يرضي الله 
ورسوله والمؤمنين ٠‏ 


© آننا نريد مسجدا متدفقا بالمشاط الاسلامي ء ذآخرا بالحركة 
ألواعية ء عامرا بطلاب الايمان والوعي والعمل لما فيه خير الفسهم 
ووطنهم والانسانية جمعاء ٠‏ 

القد فر فى أذهان قئّة من المواطنين بحكم أساليب الدس والتدئيس 
والتضليل آن المسجد مثابة للعاجزين الخامدين الكسالى القاعدين عن 
العمل الفاشلين فى الحياة ٠‏ بينما هو فى حضارتنا مدرسة للفكر ؛ وقلعة 
للصمود » وممسكر للاعداد والاستعداد والتجهيز ٠.‏ 

ان رسالة الاوقاف فى عهد الشورى والعدانة الاجتماعية والمقرب 
الجديد ان تسعى جاهدة لرد الاعتبار للمسجد حتى يفوق فى تصور الناس 
آهمية الجامعة آي يوازيها على الافل » مع الفارق الشاسع فى الاتياس كما 
لا نحتاج آن نقول ٠‏ ولكن الفكر الغازي المناهص لقيمنا ومقوماننا القى فى 
دوع الناس هذا التمايز بم المسجد وبين الجامعة » وبينه وبين مختلت 

بية والفكرية فى حين أن له القوامة على جميع 


تلك هي رسالة الاوقاف ؛ توجيه فكري منظم ؛ وآرشاد اجتماعي 
محكي » مع المرابطة فى حصن العقيدة الحصين لرد كيد المنآمرين على 


هذا الدين ٠,‏ وعلى هذا الوطن ٠‏ 
3 


© تراس الدكتون احمد.رمزي وزير الاوقاقف 
والشؤون الاسلامية يجقز الؤزارة" لدوة" نظا 
امملكة التي استمرت ثلاثة ايام 

حضر الجلة"الافتتاحية' الكاتب آلمام' لاز 
السبه محمد محبي» الاين الفترفي ودين الحؤون: 
الاسلامية السينا مكللد,يفة وروتكله «اقكلم 
وااحصالح .ونظار الاوقاف بجميع انحاء المملكة وكذا 
عن الوزادة الاؤلى ووزارات العدل والداخليية 
والشربية الوطتية وتكوين الاطر والسكتى واعداد 
الترات الؤطني » وقد افتتح الدكتور احمد وري 
هذه الندوة بكلمة ابرز فيها الاحتمام الخاص الذي 
إيوليه صاحب الجلالة آلملك الحسن الثاني نصرة الله 
لهته الؤزارة “اسلافة التتهمين القين غانوا يتعرمتون 
دائما على الوقف والشؤون الاسلامية , 

كبا ذكن السيد الرذيى بان البرليان اولى غناية 
خاصة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية » وتجلى 
ذنك من خلال التدخلات والترصيات والاقتراحات 
الامر الذي بعكس غيزة السادة الثواب والمواطئين 
على شؤون ديتهم المييف ٠‏ كما تعزن الدكتور امف 
دمري. الى التصريح الحكومي الذي ادلى به الوزير 
الأول التنيد اعد متضمان أمام 7 
على برنايج هذه الوزارة والدامورية الملقاة على 
عاظها : 


العان حييث ركز 


:وانتقل السيد الوزير بعد ذلك احديث عبن 
اهداف وبرامي هذه الثدوة التي لخضها فى خلق 
جو من الحوار والتكافل والثعاون بين المصالح من 
والنظاز والوزارة من جبة اخرى : 


.وتحدث بعد ذلك عن مسؤولية الناظر الني قال 
آنها ذات شقين » الاول يتم بالاوقاف وآلثاني يهم 
الشنؤون الاسلامية © كما حث النظار ان بتحلوا 
بالشخصية القوية وآن يكوثوا الحراس الامتاء 
الاوقاف وان يقوموا الجو الاسلامي المحلي. 


وغل ان سبق لبد الووين لبه مسى 
للبتظرين التجاح. فئ:اغنالهم مشيرا الى أن عدم 
الندوة تعتبر'بمتابة ثقها'اتي لها'تقوم. به الؤزازة 

وتتاول الكلمة بسد ذلك السيد الكانب العام 
للؤزارة«فاوضح اهمية هذه النذوة التي ستقوم برسم 
القطوطك الفريضة للامتقال التي ؛تمارسها ناظر الاوفاف 
والمسؤولية "الت تتحملها ‏ المسالح التابمسة للوزارة 
قد اغطاء دم جديد للاوقاف والشؤون الاسلامية . 


وتعرض السيد الكائب العام للعروض التي 
ستلقى خلال هذا الملتقى والتي تعلق بانشاء متعهد 
عال للدراساث الاسلامية لتخريج وعاظ ومرشدين 
من. ذوي ‏ الكفاءة والاختصاص وكذا دراسة عن 
النصوص التشريعية التي تعتمدها الوزارة فيما يتعلق 
بالاكرية والمعاوفات ال وعرغى آخر عن مرو 
المخطط الخماسي الجديد واهداف هذا التصميم 
بالنسية للوذارة وعرض يتعلق بيدان التوية 
والتوجيه الديني داخل المخيمات الصيقية , 


هذا وقد تميزت الندوة بجو الخوار والصراحة 
والغهم فى تثاول المرضوعات ومعالجة القهايا 
الفلحة والمطروحة على بساط الدرس . الامر الذي 
تو الثقة واليقين. ودغم روح الفلمسوح رالتفلؤل 
وذكى ازادة العمل لما فيه مالح الاوقاف وقائدة 
الدعرة الاسلامية . 


تتملق بالغمؤون الدا: 
الاسلامية وتشسر القكر الاسلامي الحي . 

ودقع المتناظرون قى خدام جلسات المسسل 
برقية الى حضرة صاحب الجلالة الملك الحسسن الثاني 
نصره الله اعربوا فيها عن صادق ولالهم وعظيم 
امتناتهم لهولانا الامام الذي ما فتىء يولي الاوقاف 
والشؤون الاسلانية ثالق عتايته ورعايته . 


حبكت 


دراسات إسلامية 


الرد القرمائي على كتيب هل يمكسن 
الاعتقاد باقرءان 


منهجية التعليم فى الاسلام 
درس فى بتاء الرجال من الرسول القائد 
احاديت شاذة ومنكرة 


من أجل مفهوم اسلامي للثقافة 


6-2 


لو كان عند هَذَا اله خجل لارمى على 
انفسه وتوارى حيث لا يراه ولا يسمع به اخد 4 
ها سبق وظهر من جهله وسوء نهمه وتعصبه ومكابر 
كان كافيا لان يجعله مثلة ومضفة فى اعين الك 
وافرتغم]ء 
وسقطانه فى | قصول المتقدمة قصلا بعنوآن تناقفنات 
القرآن ع وغو لم أيحرى المسلمات فاحرى ما يدعي 
انه من المتناقضات 5 ولكنه يكتب سجل القغباوة 
والقضود على نفه وعلى بلده الذي جمل له عاتا 
فرشحه لهذه المهمة » واذن نليفضم نفسه اكثر © 
ولبطوق بلده مزيدا من العار ! ( قل من كان فى ااخلاة 
قليمقد له الرحمن نذا ) . 


والى القارىء مهاترته التي افتتح يها هذا 
البضل : « الترعان كاك افييه الغائر 
الواقعى بعالم خيالن | يتكون بن امور مسعمل 5 
فبه اي انظام للحباة لا خاص 
ولا عام © وتلاوته متعبة جدا حص بالنسبة الذي 
أنما يدفعه القضول لقراءته » وهذا الكلام ان دل على 
شىء قاتما يدل على نقسية مريضة وعقلية متخلفة + 
تجملنا نضك فيما يتحدث به صاحبه عن الخدنات 
الصحية فى الانحاد السوفياتي 6 والتقدم الم 
الذي حظيت به هده البلاد بعد ورة 17 اكتوبر 


أن هببفر ان ام 


تانافرك 


(41) مرسائ عد اللهكنويم 


المعروفة : رالا لوجد له مكانا فى احدى المصحات 
لعلاج لوئته » ثم الرمي به فى احدى الموارع الجماعية 
حيث بمكنه أن بودي عملا احسن 1 


آن القرءآن با هذا + يقرآه كل يوم ملابين الناس 
من كل الطبنات والاجتاس ٠‏ مغتبطين بقراءته متطليق 
بحكفته 4 وقيهم من غير المسلمين كثير » ويه ضن 
هذلك شرح تستوده بجزاتا ايع لدف ول اف 
الاسلام + على الرغم من انهم اثما يقراونه قن ترج 

لا لدي الممثى. المراد كما إيجتب + فكيف يقبلون 
عليه هذا الاقبال 6 وهو بالحالة 'التي وصفتها 3 


ولقد انشا القرءان من العدم انه ود 
اثى اسلكها القارات الئلات التي كانت معروفة اذ ذاك 
ودانت لها بالطاعة : ودخلت الكثرة الكائرة من سكانها 
فى دين الله الذي يدعو اليه القرم 

افتعون منها مجحمع فاضل بخضع فى شؤ 
والعابة لاحكام القرءان .ونظامه المثالي 
عبقربات الشعرب التي تكرنت منها الامة الاسلانية 
مع تعاليم الفرءان : قشيدت تلك الحضارة الانسائية 
التي لم يسهد لها التاريخ قيما مضى مثيلا » والتي 
اقتبست منها اوريا علوما وفتونا كانت عي السبب فى 
لهفتها ومدنيتها الحاضرة » فهل بصح أن تقوم هذه 
الاممال الضخمة على اساس من كتاب مشوش ليس 
فيه اي نظام للحياة 1 ... 


وعلى ما تعرضن له القرءان من نقد وتجريح مر 
سوم الاسلام 2 قان احدا .على الاقل قى القرن 
المصرين ‏ لم تبلغ به الوقاحة الى ان يقول فبه ما 
قاله هذا الارعن الذي يمثل تمصب انقرون الوسعلى 
وجهالة اهلها . ونحن نرد عليه باقوال علماء اجانب 
لا يتهمرن ينوالاتهم للسليى ولا يتشوثهم على 
الاسلام * فيظن بهم عدم التجرد عن عواطقهم لو قلة 
التنحيص لما يقرلون . وهكدذا لارد على قوله ان 
القرءان كتاب مشوشن يختلط فيه العالم الواقمى 
يغام خيالي ... الخ . تتقل ما .قاله اميل بذن منفام 
فى كتابه حياة محمد عن القرءان ٠‏ ونضه 2 


0 كان محمد يعد نقسه وسيلة لتبليغ الوحى © 
وكات" مبلغ خرضه أن يكن أمينا عتمغيا أو نجلا 
صادتا للكلام المنزل ٠‏ كلام الله القديم الذي هو ام 
الكتاب 4 الكلام الذي تحفظه ملائكة كرام فى السمام 
السابعة + وسواء اكان هناك فرق بين القرءان 
السعاوي والقرءان المحفوظ فى مدور الاس او 
المكتوب فى صتحات أو في:عظام لواقيبرق )ام الم نعو 
وسواء أكان هثالك قرق بين الكلام الازلي والكلام 
الزمتي ام لم يكن + تر أن ادراكنا النسبئ للمراخل 
الربانية فى العالم ابسير من ادراك معاسري مخبد 
العربي وعلماء السلمين لها ؛ فنحن نرى ملا 
القرءان الوثيقة للاحوال »؛ وانه نزل يوما فيوما تبعا 
لمقتضيات سير الاسلام ومصالحه منناسخا 6 وان لم 
يكن متناقضا . مقوما لان يزازه يا قدت 
المسلمين » مجاريا لاغتراضاتهم ؛ وعند النبي ان 
الرسالة فوق الرسول © وان آبة من القرءان اقضل 
مق تعمد وكلة ٠.‏ 


« ولا بد لكل تبي من دليل على رسالته » ولا بد 
له من معجرة يتحدى بها » مختلفة عن كرلمات الاولياء 
نقد تحدى موسئ سحرة فرعون بان ياتوا بمثل منا اتى 
به من المعجزات » وقد حنى موسى شعيه الحرون 


بتي اسرائيل نير من المعجزات ٠‏ ولم يتكلم احد 
مثلما تكلم عيسى الذي هو كلمة الله كما شهد يه 
اقتتتروعاة ٠‏ 

والترمان عل معييرة بحصة ةا 


اديه الممجن ١‏ وقرة ابالة + يعير ان 50 
يعلونه ولو لم بكونوا من الاتقياء © العابدين . وكان 
محمد يتحدى الانس والجن بان باتوا بمثله 4 


هذا التحدي:اقوم ديل لسمسه ملق سدق 
رسالعه (ل . 


وللرد على نفيه أن يكؤن فى القرءان اي نظام 
للحباة ننقل قول « ادموندبورك » فى الناثون الذي 
جاء به القرءان : ١‏ أن القانون المحبدي الذي جاء .به 
القرءات قانون ضايط للجميع من الملك الى اقل رعاياه» 
وهو قاتون نسج باحكم نظام قضائى واعظم قضاء 
علمي واعظم تشريع متود © ما وجد قط مثله فى هذا 
لم من قبل 6, 

وكدلك قول « اللورد هيدلي 4 ولقظه : ٠‏ كان 
التبي .محمد :شرقيا مثل الانبيام الآخرين واثرلت عليه 
الشريعة من الله فا قرءان هو من كلام الله عر وجل 
كما كان الانجيل وباقي الكتب المترلة الاخرى © وهو 
يثيت ويصدق الكتب المقدسة الاخسرى والوحي 
السابق + ويضتيف تغاليم اخرى تؤكد اهية لك 
التعاليم ا'حاضية ؛ وفرق ذلك فهو بحرم كل نكهات 
العبادة الوثتية ؛ وروح الوحي هي أن لا يقرت اسم 
الله القوي العليم الرحيم باي اسم آخر © 

وللرد على قولة'ان فرادة القرءان نتغبة وانه 
.يحتوي على امور مستحيلة وخرافات. باطلة نتقل قول 
« سيدني فيشر » أسناذ التاريخ بجاممة اوها 
الامريكية ١:‏ ان القرءان وت حي يروع فؤاد قارئه 
وانه يزيد روعة حين بتلى بصوت مسموع » وهو كتاف 
بية وتثقيف وان القضائل التي بحث عليها من اجمل 
الفضائل وارجحها فى موازين الاخلاق » وتتجلى 
هدابة هذا الكتاب فى أوامره كما تتجلى فى نراهيه » 


اغيرا !لاتبات -اسجاز القرءان' الللنى البشظ 
نحيل مؤلف ( كتيب هل يمكن الاعتقاد بالقرءان ) على 
كتاب الدكتور موريس بوكال ١‏ الانجيل والقرنان 
والعلوم الحديثة » الذي صدر بفرنا فى النئة المافية 
لينظر كيف يتكلم أسياده من سيد الكتب 4 القرءان ! 


الموجودة قى القرءان والقرءان نفسه يصرج بتغير 
بعض آباته نارة بالزيادة واخرى بالتقص كما تقول 


(1) كتاب حياة محمد لاميل در منفام ترجمة محمد عادل عير . 


كواب 


ابه 195 من" النسون25 م '(انااتسخ أت كه لوز 
عا كبى متها ارد مكلها ).+ ١‏ 

أن القرءان كناب دغوة وضدى وبشارة ؛ فالتكرار 
فيه محبب ومطلوب وهو من اساليب الدعوة المتبعة 
من جميع اسحاب الافكار والمبادىء الخيرة نضلا عن 
غيرها' والمقشود بة التالين"فن. نوس المدعويدن 
وام العاية عوة بطريتة آو باخرى ,وقد قال 
الا 1 


انا فزع الحيل ابعب عرازم 
فى السخرة السماة .قد..اثرا 


على أن التكرار فى القرعات: له اسلوزبه ,العناضن 
يه يلغ اعلى..مستوى .من البلاقة. العلانية . فهو فى 
كل مرة يميد فيها قصة او كما ار مرعظة ؛ يديا 
بطريقة غير إلتي سبق له أن اداها بها ؛ ويضيف لها 
اشياء لم يقكزّها امن قبل + اما من المطلومات > 
وانا من باب العثبيه على مغر النص 'اواغير ذلك 1 
سما يمد معجرة ببانية طاطات لها رؤوسس اعلام البلافة 
وامراء )كلام + قمن ,اين « لرحماتوف 4 ان بدرك سر 
الاعجاز فى تكرار يعض الآبات القركتية وبي 
اسرار العربية سور من الجبل والالحاد والتعصب 

آما توله ان فى القرءان ما يقرب عن 300 آبة 
بتاتقى بعضها بعضا 6 فهو دعو باطلة (اولا ) لانه لم 
بقل به احد حتى المبشرون الذين يحاؤلون التشكيك 
فى القرءان انما يتطر قون لبعض الآياث التي لا نتجاوز 
أصابع اليد ؛ حاملين لها على غير محملها لجهلهم او 
ولو وجدوا عشر هذا العدد مسن 
المتناقضات » وان كان ذلك على طريقتهم المشاز 
الها لما مكترا عنه ب بحال . ( وثاتيا | لان الذي قم 
يفهم مغزى تكرار بعفى الآيات فى القرآن واسالييه 
يف ب كه الخلاف بيسن 
القزاجنة وهر ملاب اميق من مطلت التكرار 5 
(وثالتا') ا القرءان :قه-ثفى بضريع: المبازة أن يكون 
فيه هيء "من الخلاف والتناقض وذلك حيس يقول 
منزله الحكيم الخبير ( أفلا يتدبرون القرءان 4 ولو 
كان من عتد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
وهي 'آنة تحدت المشركيق وفيهم ارات اللشن 


02 هذ1 


الزامى كى الوضبوء 5 


امن اباب التقديم. والتاخير فالمتقصود 


والفصاحة الدين لا يثاس رحمانوف بهم الا على قياس 
زيد بالحمار (2) + ومع ذلك فالهم لم يقولوا ان فى 
القرءان تناقضا ولا ادموا انه يشتمل على آيات يعارض 
بعضها بعضا . وهذه الاذلة الني أوردتاها على ابطال 
دعواه ان كانت يمن تبيل الادلة العمومية » قسوقة 
اننظر افيما برعم انه متاقض فى. القرعان ولبطله بادلة 
خاضصة . 


إوتذاراه 'النؤلقه قرله :تنا بكر عليته 
يعر بالابطال 4 حين ذكر ان ,نظرية التسج فى 
اللاعوت الاسلاتي تكن الملبين من تسوية' خلافات 
القرءان وقد زج يتفسه الى مقكق الااسجرج اله 
منه الا بالتراجع عن اتهام القرءان بالك عتراق 
المسلمين يسوون خلافاته بنظرية. النسخ التي 
يها على فوله ؛ اللاغوت الابلامي . وأ 

النسخ نابت نى كل من اللاهوث اليهودي واللاهوت 
السيحي 4 لم يتقرد نه اللاهوت الإسلامي الا عتد من 
يجهل ناريخ. الاديان الببماوية كهذا. المؤلف البدي 


حيتك الا 


تقد نسخت التوراة اباحة تزوج الاخوة بالاخوا 
كما كان ذلك فى عهد آدم عليه السلام للفرورة 
لوقتية ونصها فى سقر ١‏ اللاوبين ) الأصحاح الثامن 
عر ؛ « عورة اختك بنتا أبيك أو بنت امك المؤلودة 
ت او المولودة خارجا لا تكشف عورتها » وفيه 
آبقنا بالاصحاح العشرين : « واذا اخذ رجل اخته 
بنت ابيه أو بنت امه وراى عورتها ورات عي عورته 
قذلك عار امام شعبهما ) قد كشف عورة اخته يحبل 


وتسخت اباحة الجمع بين الاختين كما كان ذلك 
فى عه يعقوب عليه السلام فانه كان يجيع بين ليا 
بشي خَالِة ب وعصته مره فى ستقثر 
التكوين بالاصحاح التلسع والعشرين ... ودليل 
التسج فى هله المسألة ما جاء فى سقر اللادييى 
الماح الثاسس ععتن وئه" «'“ولا تاخط 'امراة على 
اختها لتكشف عورتها معها فى خياتها ») ولخت 
اباخة اكل جنيع الحيوانات كما كان فى عبد توح عليه 


1 
واعل 


من الحمار بويد كقوله فى الحلديث يضلف مسح 
فاقبل بهها واديسن آي الابحر واقيبلل . 


حوات 


السلا على ما قى سغر التكوين * ودليل التسخ فى 
سفر اللاويين : وجلب ذلك يطول ٠‏ 

واما الانجيل تقد نس اباحة الطلاق كما كان 
ذلك فى الشريعة الموسوية بلي سبب كان زنا لو 
غيره 6 واباحة تزوج المطلثة غ قنى سفر النئية 
الاصحاح الرائع والعشبرزين : « اذا اخد رجل امرا 
وتزوج بها قان لم تجد نعمة قى عبينيه لانه وجد فيها 
عيب تبيء كتب لها كتاب الطلاق ردقعه الى يدا 
اطلقها من ببته وعتى خرجت ذعبت: وصارت لجل 
آخر » فحرم الانجيل الطلاق الا بملة الونا وخرم 
تزوج اعظقة , ونص انجيل متى فى ذلك الاصحاح 
الخامس : ” وقيل من للق امراته الا لملة الزنا يجعلهاً 
تزئي 4 ومن بتزوج مطلقة فانه بزتى » ونخ حرصة 
آل الحيوانات التي غانت: محرمة فى شربمة موسى» 
وتسخ الخنان وجلب نضوض ذلك كله يطول (3) , 

اذا علم هذا فالقرءان انما سلك أععب 
السبقة » فنسخ ما اقتضت المصلحة تسخه بما هو 
أوثق منه ء للتطور الحاصل نى مار الانائية تحر 
الرشد وتحمل المسؤولية ؛ وهذ! هر مدلول الآية 
الكزيية '(رنا تلخ بو أيه أو ايها متها 
أو مثلها ) لاما حملها إباه صاخب الكنيبٍ المنقود من 
تغدين الآرجت االثرائية بيضها بيمضن .+ 

وبن الالطاق اللاعية وفضائل الدين الاسلامي 
أن النسخ الذي جاء .به القرآن للاحكام الي كان 
معمولا بها فى الشرالع السابتة ؛ كله رفق وتخفيف 
واستجابة اتطلعات الانسائية الرشيدة على ما المننا 
اليه آنعًا » ولذلك جاء فن الكتاب العزيز تنويها 
بالرسالة ‏ المحجدية قوله تعالى (١‏ ورحمتي وسعت كل 
ضيء > 'قساكتبها للذين بتقون ويوتون الزكاة والذين 
+ الذين يجعون الرسيول اقبي الامي 
الذي يجدوته دكتوبا عندهم فى التوراة 0 
يامرهم بالمعروف ويتهاهم عن المتكر > ويحل 
الطيبات وبحرع عليهم الخباتث ويضع عنهم يا 
والاقلال التي كانت علبهم .: قالذين آمتوا به وعزروه 
ونضروه وآتبهوا التور الذي انزل مفه اولئف هم 
الملحوت ) 


هذا وتلاحظ أن آية ماانتسخ هي الآية 106 من 
الشورة اكثائية لمق سورة البقرة يبت 8ب1023 
كما قال البؤلف! . 


(3) اتظلر كناب. فضيحة المبشرين الكاتب . 


مكلك يتول نا اليؤلق 3« لتبرين يسيق 
تناقضات الترءان. .+ نقرا قى, السورة الثانية 
الآبة 61 ( ان الذين هادوا والتصارى والصابين من 
آمن بالله-واليوم الآخر وعيل صالجا لهم اجرهم عند 
دبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وهذا بعتي أن 
القرءان يتسامح مع الاديان الأخرى كالمسيحبة 
واليوودية ويد 
ومع ذلك فانه قى الآنة 17 من السورة الثاعة يقول 
١‏ أن الدين عند الله الاسلام ) .وفى الآية 82 من تقس 
السورة ( وى بتع مير الاسلام: جا فلن يكبل نمه * 
من الخاسوين ) وقكنا تيل ابد 
اليد اليسرى * فمن جهة يطح 
القرء عات للتانى أن بغبره من الاديان ومن جهة 
أخزى يرفقين ,ذلك 8 , 
وتبادر فتقول ان مؤلف كتيب هل يمكن الاعتقاد 
بالثرءان هو الذي بجهل ما دلت عليه الآبة الاولي 
فيتجملها متعازضة مع الانتين الثانية والثالفة . 
ونحن نشفق عليه من هنذا الجيل الفادح والفاضح 
تباغو عليه من (قتصودرؤقلة الغهم ‏ ولكنا متسر تعقة 
ونتعجب بن وقاحته :لذ يتعرض لها لاعلم له به 
ويعمد الى التشهير والتجريح ؛ وهر فى الواقع الما 
بشهر بنفسه ويجرح موشحيه لهذه الميمة التي عجر 
عنها العصبة إولو العلم والاقتدار + فكيف بامعات 
ال 2 
ان القزياق يحكم تسخه لقعب البايقة لا 
يسمح باي .دين آجَر كما ان الانجيل بحكم نيخه 
التوراة يعتير اليهود كفار؟ لقدم ايباتهم به © رالآية 
الكريمة التي تقول ؛ | أن الذين هادوا والتصارى 
والصابين من آعن بالله واليوم الآخر وعبل صالخا ) 
عي بمتاية بلاغ لانباع هده الديقات ينعوهم الى 
الابمانبالله وحدة والتصذيق باليوم الآخر اي البت 
وااحساب وعمل الصالحات ... وهذا هو ما جاء يد 
النبي محبف سلى اللعلية سملم فمن. قيله متم 
وغمل به ققد دخل فى 'الاشلام: واسدق ما ذكر فى 
آخر الآبة وهو قوله : ( قلهم اجرهم عتد ربهم ولا 
اخوف عليهم ولا هم يحزئون | ومعليع ان النصارى 
لا يومعون بالله: وحده يل باقانيخ ثلاثة ولذلك جاه قى 
اخرى من القرءان ( لقد كفر الدين قالوا ان الله 
. وما من الاه الا آلاه واخبد ) واليهود كفروا 


ثالث ثلا 


بعدة أضياء ومتها عدم: ايمانهم برسالة سيدنا عيسى 
عليه السلام 6 فهم مدعوون للابمان برسالة القرءاك 
التي تقر رسالة المسيح ونسخ الانجيل للتوراة فصلا 
ين انكار ما قالره من أن عزير اين الله » اليستحموا 
عا ذكز من الاجر والامن وعدم الحزن يوم اغثيامة . 
وان الصائية دعي عباذ التوكي تامرسم سعارم + ميوقة 
تتبين ان الآية لا نتنزّل غلى احد ممن ذكر » ولا.بدخل 
قيها يبودي ولا نصراني ولا صابثي آلا اذا آمن يالله 
وحده وباليوم الآخر وعمل الصالحاث على حسب 
ما جاء به اكتاب العزيز ‏ اى دخل فى الانسلام وذان 
به وانسلخ :من كل دين غيره 6 ثاي تناقض أذن بينها 
ن آي ( آن الاين عثد الله الاسلام ) ! وآية ( ومن 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 1 » وبنيارة 
أوضح ليكهم عريض القنا لو أن القحرءان قال : اق 
الذين هادوا والتصارى والصابين ليم اجرهم 
ربهم الخ لضح ما فهمه منها مؤلف عآخر زمن . ولكته 
لما وضع شرط عو قرله : ( من آمن منهم بالله وانيوع 
الآخر وعمل صالحا ) وعقب عليه يجواب مقرور بالفاء 
وهو قوله ( قلهم أجرهم عند بهم ) الخ علم أن الجواب 
لمن توفر فيه هذا الشرط : والتشرط كما هو معلوم 
ما يلزم من عدبه العدم ء تفاقده لا اعتداد يه » ,ركذلك 
الطوائف الثلالة لا دخل لهم نى هذا الجراء . 


التصارى مشركون ؛ واليهود تيون » .والصالبة 
وتتيون © فهم جميعا لا بومتون بالله ولا باليوم الآخن 
5لا سملو حالها علق السرع' فكيف :يقال ان 
القرءان يسمح لهم بالبقاء على ديئهم ويكونون تى 
الآخرة من التاجين 1 


ان الآياث الكريمة منسجمة فيما بينها انجايا 
#إبلا:<| والتتون والكلات والدعرضي عن قر عقي ه: 
المؤلف الذي لا يغرق يبن الكوع والبوع ؛ ويدعي انه 


بدرسن هله التناتضات يعفق 1 8 


ولنبه مرة أخرى على خطاه قى رقم الآيات 
المدكورة + فالاولى رقمها 62 فى السورة الثانزية 
ولس 61 » والثانية رقمها 19 وليس 17 ؛ والثالنة 
دقمها 85 وليس 82 + وكلتاهما فى السورة الثالثة اني 
سورة آل عفران . 

ويضيف المولف الى قوله السايق : « اثنا نجد 
نفس التناتضات فى القرءان لما تقابل الآية 5 بلآبة 
0 من السورة الخامسة »© يعني سورة المالدة . 


« ققى الاولى يغلن ان الدين الوحيد هو الاسلام 
ويح اموستين علي قتا المشركيق .وقى الثائية 
تصرح بالتسامح مع اليهود والتصارق :ويعدم 
لالتصيرالسعييف ٠»‏ لي جانب خطاة السابق فى فهم 
لآيات التي احتج بها على نتاقض القرءان يركب 
إحنة اخري ل وزلعمدا. فلابة العي يشير اليها 
فى السورة الخامسة هي قوله تعالى كم 
بالابنان فقد حبظ عمله وهو فى الآخرة من الخاسرينم 
وظاهر انها لا تفيد شيا مما زعمه من أن الدين الوحيد 
غو الاسلام » ومن حش المومنين على قتال الكافرين» 
بل ان لغظ الاسلام ثم يذكر فيها بالمرة ‏ واما الفتال 
فلم تعرج عليه إطلاقا . وأما الآبة 70 من نفس السورة 
التي نال أنها تتسامح مع اليهود والتصارى قفى فى 
الواقع التاسعة والستون ونصها ( أن الذين آمتوا 
والذين. هاذوا والصابون والتصارى من آين. بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم 
.بحزلون ) والقول فيها مثل نظيرتها من السورة 
آأثانية » وقد سيق ذلك ؛ وذادت هذه بذكرها الذين 
آمثوا إولا وعطف اليهود والصابين والتصارى عليهم» 
مع تقبيدهم بشرظ الابمان باللة واليوم الآخر وعمل 
السالحات كالشرل فى السابقة . ليتسلووا مع 
المسلمين فى تحصيل حتقيقة الايمان واستحفاق ما 
رتب عليه من الجزاء الحسن . قاين يوجد التناقض 
بين هاتين الآيتين اكريمتين » اللهم الا فى القهم 
الخاطيء الذي متا المسترعق “وعدم محريرة ححص 
للفعنى الظاغر للآبة الاولى 4 وهو يصدد اظفار 
التداقض كن وعصدة . 


ات نقول المؤلف عقب كلامه السابق مباشرة 
٠‏ ان القضابا التي تتعلق بالحياة الآخرة المومثين فى 
الثرءان تتناقض هي الاخرى كذلك » فمن جهة يمل 
القرءان ان الحكم الالاغي يبدا جالا بعد البوث (حست 
السورة 61 الآيات 30 34 ) ومن جهة اخرى يؤكد 
القرءان أن. الاموات آثما عصيزهم . يعد البعتك 
والحصساب ١‏ .ومن .ررائهم برقخ الى يوم يبشون ) 
القرءان » السورة 28 الابة 102 6 . 

وكها قلا مزارا ان:المؤلف يوى من جولنته 
بالمربية » ولمله يمتمد غلى ترجمة رديلة لمعائى 
القرءان . فالآيات التى اشار اليها أولا هي قوله تعالى 
فى .سورة النحل : | وقبل للذين القوا ما ذا اتزل زبكم 
قالوا خيرا . الذين احسدو! فى هذه الدنيا حسنة » 
ولدار الآخرة خير ؛ ولنعم ذار المتقين » جنات عدن 


2-2 


يدخلوتها تجري من تجتها الانهار لهم فيها ما بشاؤون؛ 
ذلك يجري الله المتقين الاين نتوفاهم الملاككة 
ليبين ء يقولون سلام عليكم ؛ ادخلوا الجئة يما كنتم 


اتمملون ١‏ في كما ترى ليس فيها ما يقال على ما فيه 
من ,أبتقاء الست الالاسي, بعد ا لمويت مباصرة بل الها 
اتدل على سؤال الموبتين بضفة الجمع : وذلك انها 


يكون بعد البعث وهو الحساب . وهي قد عبرت اكثر 

من مز ة بالتمك المشار لتدكلانها» تجرقيه يجديا 
قى المستقبل * ونوله 1 القبن 

) هو وصف للهومتين 

تول الملائكة لهم ( ادخلوا ' 

بكون عند انتهاد الحساب. وصدور الحكم الالاهى بآن 

حؤلاء للجبة وعؤلاء الثار جزاء وناقا . 


ومما يزيد هذا الممتى وضوخا عطف هذه 
الآيات على الآبات تبلها آئتي تتملق بالكافرين ولم يشر 
لها ١‏ حؤلف وعي قوله على | واذ! قيل لهم ماذا الزل 


ديكم قائوا أساطير الاولين » ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة + ومن أوزار الذين يضلوتهم بغير علم * 
ألا ضاه ما يزوون ) فهي تصرح بمة ندل على أن الحكى. 


أنما بقع يوم القيامة لا ثب الموت مباشرة كما زعم ٠.‏ 


أما الآية العي زعم انها تناقض الآبات. المذكورة 
لالها تؤكد ان الاموات انما يلقون مصيرهم بعد البعث 
والحساب ؛ نقد وقع له فيها خطا فظيع حيت نيها 
لمورة 28 وعي سورة القصص ٠‏ وعذه السورة لا 
تنجاوق آيانها غدد 88 فى حين أنه يمطبها رقم 102 
والصواب ان السورة هي سورة اللمرمتون وعددها فى 
ترتيب السور 23 ونص الآبة كاملة ورقمها 99 101 
( حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجمون + 
اغلى اعمل صالحا قيما تركت 6 كلا ؛ انها كلمة هو 
قائلها » ومن ورائهم بزح الى يوم يبحيون + قاذا نفخ 
فى العوز قلا الساب بيتهم يومتق ولا بتساعلون ) > 


هده ائلائة آمثلة من آنا 


القرءان المنغاق 


الني ثال رحماتوف أنها تقرب من 300 آبة ؛ ولا شك 
أن هذه الامثلة الغلائة انج 
اتناقها واكد 


تي اوردها هي عنده اشدها 

كثرها تمارا #.والا لما افتغزت عليه وقدنهة 
لتاييد سمه :وقد راينا كبش كان تمد لها 
وتحريفه لها عن مواضعها ناشثا 
قستمل كلامهه وتوجهت الحجة غليه © ولذلك نراه بعد 
هذا يلجا الى عادتة من اجمال القول والطعن بغير 
حنجة اقول ,+ «راندا نهد ف القسربان اتشبات 


عديدة من هلدا النوع وتصورات غامضة :عبن الله 
ومتحمد والنجئة » ونحن (قول له ان كانت من ات 
ذكرث افليس .فى الدنيا تناقشن متلك ؛ ولملك وقد 
قلت ان الآيات المتناتضة في القرءان تبلغ 300 آية 
ولم .نات الا بثلاثة أمثلة .منها قم عدت الى القول ان 
ناقضات القرءان من هذا النوع غديدة فاجملت .ولم 
الغصل : شعرت: بما فى كلامك من المجارقة وعجزت 
زه ولو بمثال رابع خاطىء كالثلائة قبله » فكان 
ذلك عراجعا منك والقاء باليف 1 
ويعتقل المؤلف الى النعابة للشيوعية 6 رصي 
المقصود بالدذاثك عندة فبقول :0 1 


المداقعين عن 
القرءان بعد ان بذنوا مجهودهم لاخفاء تتاقضاته لم 
يسعهم آلا الالتجاء الى مبادىء الفاركئسية 6 فيقولوآ 


ققد من إداقعون ين إلا لحل 
بباشهم 15> أوقق مقا أقران بان النارسية امشاري 
للدفاع عن نفسها فاذا كان ذلك حا لها ولو من وجبة 
اننظر امجردة فلماذا لا يكون حما للاسلام ؟ آما دفاع 
المسلمين فقد تان فيما قبل ؛ ضد العتصدين له من 
المشركين وا ن والاستمناريين ؛ وعو اليوم 
عد الشيرعية الثى تهاجمه جبارا وضد الصهيوتية 
والاسريالية العالية ركل قز الثر الي تربص 
به ويتيتؤيها العوائى +٠‏ 


القرءان لجلوا فى هذا 
الثأويل الى مبادىء الماركسية © فهو مما يدعو الى 
السخرية يريب الشيوعية الذي لم يعرف ملعبها فى 
ادتبا فيرها.. 


وآما ان المدافعين عن 


إن الأسلام سيق الماركسية باربعة عمسن قرنا » 
راان اتبلعه:سق الدقاج من الهم بد اما خانوا 
عن القكير الأمويى #زكايا يدون عتللة الصدوان 
ثله واكن الرسول ملى الله عليه وسلم كان يحثهم 
ل ب د 
حل انا بالتتال الدقاي الحتب روج ؛ فى قله 
الآياث الكريمة ١ ١‏ لذن الدين يقاتلون باتيم لوا > 
ات الله على نصرهم لقدير ؛ الذين اخرجوا من 
دبارهم يغير حق الا أن يقولو! زبنا الله ) الى آخرهًا 
قكيف .يلجا المدافعوت عن القرءان الى تبن هذا 
البد! من مبادىء الما انشع انهم مبافلياء 
وهو مقرر فى كتابهم الذي يرد عليه هذا المافون منذ 
عدة قرون ؟ 


علق الصتير والاحت 


11 سد 


مااع 00 


ان الشف بيحا من اقسيدة قت 


نزلة على هده التحالة 2 


وتقل التؤلف فول الكاتب الهتدي امير على * 

« الاسلام سل عنيغه واكتة لم يتدخل نط فى عفائد 
الآخرين من أتباع الاديان الاخزى ولم بلجا ابدا الى 
استسمال الخطب:أو الات العبذب جل لتيل 
بلمخالقين لرابه او النحكم فى الضمائر او مثاوية 
أي هرطتة » ثم عقب عليه يقوله : 0 

أن يول ان الاسلام دين اتساي ولكن ل 
اعذا المتوال مغى يشتع وكان يه مسا من 


ان الاولين فتلوا رجما بالحجارة والآخرين الوا 
باتباع آلدين 0 : وقال ايضا غنه آله ني 
الجر اكيم لراك بعى سيرى اليجان 
واليوتقيين والحروت 0 علي 50 
وأيظاليا مما لا يدع حجة للمدافعيئ عن الفسرءان 
الأسلامي .... 

رالكقب فى هذا الكلام بكاد يفوح لعنه من بين 
الفاظه » قلي فى تشريع الاملام كما هو معروف. 
ولا قال قائل ان اي ملخد رجم بالحجارة فى تاريخ 
الأسلام الطويل ولا أن الكقار الزمو؟ بالاسلام فى بلد 
من البلدان : ولو تحضل ذلك لما كانت هناك الآن 


وانسائية الد. 


قرون قلم ينقل عنهم أنهم الزموا النصارى قيها باعتناق 


الاسلام ؛ على العكسن نما قعل عؤلاذ لنا تشلبوا على 
التساديق قن ملك فرناطة > (بمد المهرة والخوائيق 
الي اخذها' الفعلدون علبهم باعفرام عليدهم 
وحريتهم اللاينية ؛ خاسوا بالقهد والزموهم بالنتصر 
وام يكتقوا يذلك بل اقامو! لهم محاكم تغتيكن 
تتجسس عليهم قى خياتهم البيتية » فاذا وجدو 
واخلا عدي يفك أذ بطكل الثيل بع لجيه ريا 
اسه ذلك الخو الك جياز متتقم” واسحزاقوة حي 
والتاريخ العام شاهد بذلك - 
سونو فل فط من الحلطي على انتعارق. 
الأسلام نا كانت دول البلقان 


اخرى قان ذلك لو حصل فى ظرك 
بن /اظروف قديما او حدث لما كان تناك نضيارى 
العرب الذين شهدوا قيام الدعوة الاسلامية ووندوا 
على اننبي صلى الله عليه وسلم الى المديتة وناظروءة 
.ولما الزمهم الحجة فى ضحة دين الاملام ربطلان 
المبيجية 6 رجموا الى قومهم وقيلوا إذاء الجوية الي 
الدخول فى حكم الدولة الاسلامية والبقاء على دينهم؛ 
وهم اليوم اعظم الاقليات فى الدنيا تمتما بالحقوق 
المدنية واالسياسية .ولهم مضالح اكثر من مصالح 


المسلقين سواء تى مصر وسوريا بالمدلول الواسيع 
والعراق وقيرها . ناهيك انهم فى ابيدهم زعام 
الحكم وعم اقلية بالعبة 

عه عي السسزة الوحفية الى عات عيبا 
وحتاتوف ويقول ان الاتراك غائلوا بها التمتارئ فى 
ابلقان واليونان فهل يسنطيع أن ياتينا بتظير لها فى 
تاريخ الحكم الرؤسي للبلاد الاسلامية التي أسعولرا 
ليها غصبا وقسرا قى عهد القياصرة .وعهد النورة 
السووفيحية 1د 1 


واحب ان اذكر هنا كلمة تناسب الموقسوع 
تنعلق بنترة السيطرة الشبيوعية على شعوب آي 
الوسطن المسامة . فقد كتا فى زيارة رسمية الاتحاد 
اسونياتي وكان رئيس الآذادة الدينية.وثحن فى قمر 
الكرمليق طلغت على مخلفاث الرقيم, ليتينى في الجناح 
الذي كات يتزله من القصر ومثها ربالة وجهها الى 
قلندا يمتحها الاستقلال . فتال لنا انه فى مقايل هده 
الرسئة وجه: لشبعب اوزبيكستان نتخة المصحق. 
0 0 
كيف 1-قلت:: لو كآن ارسل المصحف العثهاني الم 
الفلعديين .ررسالة الاستقلال. إلى او يسان نعل 
لى : أن القلنديين عسيحيون قماذا يفعلون بالمصحف؟ 
الك وان امسطاف: يقرا رتك سامون اعخثار الي عر 
قات معان وضحك اهو آيفيا 
ودلالة عه اقلمة فى الترضبوع واضسة لا 
لصاح ان كين .باعلا العاف على العووفة 
الروسية والابطالية مع تركيا فلا ثدري ما دعاه اليه. 
هل كان يجب على تركيا ان تقف مكتوفة الايدي وهي 
ترى دوسيا القيصرية توسع تقوذها قى. التركستاء 
والبلاد الاسلامية المجاورة > وايطاليا نبسط نفوذها 
على ليبيا ؛ ليشبهد لنا بإن الاسلام دين انسائي ؟ 


عبد الله كنسون 


0 


تسير المنهجية التعليمية قى الاسلام 
ال سيب مم الساجة الكت ل لدان 
التشنشع 4 ذو اتعارئ مقزئات حتاة العؤح فى 
عد رسيي ملعلاف ل كزادنة تكد يلل 
الأخذ من العلوم درن تحديد مهما كاتت المادة ناقمةة 
كنا توجهه الى الاشتعفال بالستاعات التي يتوقك عليه 
كيان مجتجعه ).وقرتقي. هله الدغوة قى يعض النحالاثة 
الى درجة القرضيّة والالرام الشسولي لكافة المعنتقين 
للدين ؛ وقى حالاك أخرى تخاظب بهذه الختفية 
يكو 


© هون 
م اقرضى الكفاية» 

رك للم رحن وان 
ي » حيث يقر قى بعض عله 


9 ... اما فرش العفاية ؛ قبو ككل ولا 
إن اليا » تالت أذ هو 
غروري قى حاجة يقاذ الابدان ؛ وكالحاب فاه 


غروري قى المعابلات » بوقجة ‏ الؤصابا والمو اريت 

حما 4 وهةه. من الملوع القن الو خلا ابلك يتفي 
يقوم بها معرج لفل اليلد واذا قام بها واحد كنب 
وسقط الفرض عن الاخزين ٠6‏ 


ناس 


ميشاذ ع لوعت 


وهنا يقبيك المصدن ذاته مزيدا من التوضيح 
والتميق لهذا الانجاه : « فلا يتعجب عن قولنا أن 
الطب والحساب من فروضض الكقابات » فان اصول 
ايضا ‏ من فروض الكفايات ؛ كالغلاحة 
والحياكة والسياسة (2) » يل الحجامة والخياطة ..» 


ومرة اخرى يشير نقس المؤلف (3) الى أهمية 
التعادل فى الاضتفال بالعلوم العغائية. » تقاديا من 
التفخم فى مادة غ مقابل الفراغ المطلق فى مادة 
آخري 5 8 .:.- اقم م بلغة اين نيها ليييبا الام 
اهل اللانة -ولاتسيرد فول بشيلاتهم فيلما يليوا 
بالاطينه من أحكام الققة > ثم لا ترى اند يشعثل يمه 
وبتهاتزون على عل الفته . لا سيما الخلاقياتث 
والجدلياث ؛ والبلد مشحون من القتهاد بين ينتقل 
بالفتوى والجواب عن الوقائع ... 6 ٠‏ 


والقزالي بعد هذا رذاك » بعلن ان الاسلام يفت 
او و اه 
الحمودة 6 وهكدا يقول (4) وهو يعدد آداب المتعلم : 
٠‏ ا.وظيفة الخاببة .ان لا ندع طالب العلم فنا من 
الوم الحمودة © ولا أنوعا من اتواعه 6 الا 

نظرا. يطلع.خان.مقصده.وقايته © كم , ان ضاغلاة الفمي 
كك 1ك شر كجد» روا امكل الال رمدم ولنصوقانة 


( احياء علوم الدين » + المطبعة المثنانية المصرية » ج 1 عن 15 + 


(2) نصتف القزائي أعمال النا. 
دونها » وهي اربعة : الزرا 

8 « الم سا عاج ا فلن هل 

(4) « المصتتر اج [ ص 46 . 


وحرفيم وصااعاتيم فى ثلاثة اقسام : احدها : اصول لاقوام للمالم 
والحياكة والبناء والسياسة؛ حسب «اخياء غلوع الدين»)ج 1 عن12. 


وتطرف من البقية + فان العلوم متعاوتة : وبعضها 
مرتبط يبعض + ويستقيد منه ‏ فى الحال ‏ الانفكاك 
عن غداوة ذلك العلم بسيب جهنه ٠‏ قان الئاس أعددم 


ها جيلسوا :412 . 
1ه 


دهده الخرية فى مالي العلوم » بلع 
المسلمين اقراد جمعوا الى الثقافة الاصيلة ؛ تضلعهم 
قى عدديد من مواد الممارف الكونية: » وعي طاضصرة 
طبعت التعليم الاسلامي ايام الازدهار ؛ ثم استمر 
مثها ‏ حتى العصور الآخيرة ‏ ييه نعشير منها بعض 
الثماذج لتجلية ذلك الاستمرار . 


انطلاقا من :الشيغ: احمد الدسهوري شيع 
الجامع. الازهر. : والمتوقى عام 1192 ه أ 201778 
نالى جانب المواد الشرعية وملحقاتها ؛ درس 

مختصين 6اعلوم العحاب 


ياج © والهندسة ولاح 
والتكسير ؛ والهيئة والفلك والتعديل والتقريم 
وعلم العزاول ؛ والاعمال الرصديسة ؛ والتاريخ 
الظيعي والظلب (5) . 


وكسب1 
بنؤايا العلوم الحديثة المعربة قن.عصره : « .. وعد 
عربت كتب فى زمانتا من كتب الفرتجة : وقيها اعمال 
كثيرة 6 وافعال دفيقة » اظلعنا على بعضها » وقد 
استخرجت تلك الاعمال بولطة الاصول الهتدسية 
والعلوم الطبيعية » وفى تلك الكتب تكلم القسوم فى 
المناعات الحربية + والالات الك 
قواعد واصولا © حنى صا ذلك 


(5) 7 متاهج الالباب المصرية . فى مباهج الاداب ١‏ 


كثيرة 6 ومن سمت به همته الى الاطلاع على غرائب 
المؤلفات ‏ غلهرت له سقائق كثبرة من دتائق العلوم » 
ونتزهت فكرته ب ان كانت سليمة .فى درياض 
لمكم تت 26 


ومن افقترة السيخ حسن الغطان المفكر المصري 
نتحقل الى المغرب لتلتقي مع الامام محمد بن -ا 
السئوسى ؛ المتوفى عام 1276 ه // 859] م + 
واعتخرج من التروبين بغاس * وقد قرا على احد 
اسائقانها من العلوم الرياضية والفلكية ع تقنن المواد 
التي درني الامام الدمنهوري (7) ؛ حيت رابقا 
تعدادها وضيكا تاحدى التملاج من معطيات هذه 
الخرية التعليمية المثره بها . 


وقد كان من معطيات هذه الحربة التعليية 
غ اعلام ‏ مسلسين أو عاشوا فى 
يتقنون لغة أثاتية اوعندة لغات الى جائب 
5 وحتية الكلداني المترفى عام 296 ه/ 
9م » على جاتب من المعرفة بالخطوط القدبية + 
والف .فى هذا الاتجاة « شرق السعهام : فى منرنة 
رموز الاقلام. » ء قى رسالة منصورة بنصها العربى * 
ومعها ترجمتها الى الانجليزية (8) - 

ثم لمع بعده اسم أبن التلميذ البقدادتي المتوفى 
عام 560 ه / 1165 م ؛ وكا عارقا بالفارسية 
واليونانية والسربانية © منقلما بالعربية ) وقى 
الوقت. نفسه يدير البيمارستان العضدي يبغداذ /9). 


سزة اخرى » 


وثالثا : الوجيه ابن الدعان الواسطي ؛ المترقى 
- ببشداد عام 612 ه / 1215 م وهو ييحن 
عدة لفات من الفارسية وااتركية والحبشية والرومية 
والارمثية والزنجية 6 وكان يدرس التحو فى المدرسة 


العصرية » » اليف رفامة بك راقع الطهطاوي > 


حار ااطبلقة المضربية 12884 ه ».عن 248 .0249 أوانظر عن ترجنة" الدمتهوري « عات ب 


الآثار 0 للجبرتي ‏ الطبعة المصرية الاولى : ج 2 سن 
6 فى حاشنيته على شرح المحلي لمع الجوامع السيكر 
وانظر عن ترجمة العطار الزركلي فى الاعلام » ج 


27 
+ المظيعة العلبية ببصر 6ج 2 ص 461 + 


2 ص 236 . 


+ « تفاصيل العواد المشار لها عند لامر كيب إرملان فى 5 تعاليق حار العالم'الاننلامتي‎ 7١ 
نغسر دار القكرٍ » التجلد الاول  النجز» الثائى 6ض 401 #وترجنة "السيتوسي تقد _الز ركسي فى‎ 


« الأغلام »نج 7 ص 192 2 


8 اوزدعا تركيس فى 0 معجمه ) 6 281 »:وترجمة بؤلقها فى« معجم النؤلقين 4ج2 من 23 
9 الاأمتجم الادياء » لياقوت +اسطيمة دار النامر ج19 من 276 »عند وجدة. التمتن بالابر 2 


يت 


النظامية ؛ قاذ قرا عليه اعجمى واستفلق عليه المعنى 
بالعربية » قهمه اياء على لسائه (10) - 

وفى الغرب الاسلامي كان التحدث باللائيتجة 
غائما فى الالدلس خلال القرن النجري الخامس > 
حين يستفرب اين حرم مو رين 1 ات فى 
شعالي قرطية انهم لا بحسئون التكلم بهذه اللفة (11). 

وقى العاثة البجرية الابعة والتي بعدها » كان 
عدد من العلماء الاندلسيين + يتقنون لغة جيراتهم 
الفنسيحيين: 6 امثال القشتاليين والاداجوليون (12) 2 

ويئبت ابو عتبإن ‏ شمن لالحة مؤنفاته ست 
رسائل وضعها قى التعريف باللغات التركية والقارسية 
والحبشية واليخمورية |13) ٠.‏ 


وقد ساهم البغرب العيير ب بدوره ب فى 


الترجعة الى العربية » فى معربات لا يزال البعم 
متها بقيد الوجود (14) . 


0 


منها هدي الاسلام 
ن * فى الاصتغال بالثقافة الاسلامية 
على مستوى الفرض الكفائي 4 او فى نطاق التوسع فى 
المعارف الناقعة 6 ويصل بتا الفطاف ‏ بعد هذا 
الى تبزيز منهجية الاسلام: فى تحديد التعليم الالزامي 
الذي يطالب به الجفيع » وهو ما يشرحه الامام ابن 
عرم فى هذه التقرة 5 

انكل ,مسلم عاقل بالغ من بذكن أو الى 6 
حر او عبد ؛ بلزمه الطهارة. والصلاه والصيام قرضا 
بلا حلاف من احد من السلمين » وتلزم الظهارة 
والصلاة الترضى والاضحاء + 


واعتداء 1 


(10) « المصدر » ج 17 ص 59 60 خلال ترحمة المتوه بيه , 
(11) « جمهرة انناب العرب » غ ثششر داز المعارف بمصر 4 صن 443 . 


(12) انظر التفاصيل قى « مشاهدات لسان الدين ابن 


جابعة الاسكندرية )اص 99 : تعلق رقم 2 . 
(13) اوه المقري النص 


ج 1 ص 597 599 © وفيها يقدد مؤلفاته حيث يرد مق 


. يتاب الادراك . للسان الاثراك‎ - ١ 
.. فيه # زعو البلكة .. فى انك التر‎ 
٠ قى لسان العرلك.‎ ٠ جات تاب الاقمال‎ 
+ قن لحل الفرس‎ ٠. د منطق"الغزين‎ 
اح ا(رغتن) مون ادن + ي انان السعن‎ 
. وب المخبور . قى لان اليخمور‎ 
وعدا الاخير ني تاق يذكرزهنا او‎ 
النؤلف الاول 64 فان الخمة الباقية لا‎ 


آنا كتاب « الادراك للان الاتراك» ) نمنه مصورة فى معهد النخطرطات الغربية بالقاشرة» ماخو: 


عن مخطوطة جامعة استانبول » وقد طبع لى الاستاة 
خديجة عبد الرزاق الحد؛؛ 


لان الاتراك » 4 ثم قامت يتخيله الدكتورة 


الكامل لاجازة ابي حبان للصغدي » حسب 7 كه 


اخيان شمن مؤلغاته التي لم يكمل #ضديتها » واذا ١‏ 
اتزال غير معروفة. 


الخطيب فى بلاذ المشرب والاندلين 6 مظبة 


نقح الطيب ٠‏ 
بيثها الكتب الثالية 


+ المطبمة الازهرية؛ 


من استة 1309 ه باسم « الادراك فى 
ي 6 فى ادراستها عن 


أبي حيان » نشر مكتية النهضة فى بغداد ص 184-176 . 


(14) انظر التفتصيل عند محمد المنوي فى الاوضاع التالية 


« العلوم والاداب والقتون على عهد الو 


« ظاهرة تعريبية فى المغرب العدي» بمجلة د 
لة المفرب: الحديتث » 6 مطبغة الانثية بالرباط ؛ ج 1 ض 144 157 . 


:8« امظاعر بي 


© : نطبعة دار المقرب »ص 101-99 - 
الحق»!استة العاشرة»العدد 3 ص 91-74 


١‏ ملاميح تطور لحري العربي فى بدايات العصور الحديئة » ؛ مجلة مجمع اللغة العربية 


يدق مج 51ج 4 + 
وآنظر ‏ أيضا ‏ عثمان الكفاك : 
ص 98- 99 . 


« مراكز الثقافة فى النغرب ... » ؛ المطبعة الكمالية بالقاهرة » 


مت 


قغرقن غلى كل ,من الكزنا أن :يعرف ترائهن 
ملاته وسيامه وطهارته » وكيف يودي كل ذلك - 


وكذلك يلزم كل من .ذكرنا آن يعرف ما ببحل له 
وعم ين لذ والمت يي والتلركي :4 ارمخ 
والدماء والاقوال والاعمال . 


فيا كله لإربيع جل اتجدا من النامى 3 3كورهم 
وانائهم. » احرارهم وعبتيدهم وامالهم » وقرعن عليهم 
ان ياخذوا فى تعلم ذلك من حين يبلهون الحلم وهم 
مسلعون : او من حين يسسلمون بعد بلوغهم الحلم © . 


وابن حزم يجمل الدولة مطالبة بالبهسر على 
تق جد لاقي عن | لسري > مسهوة: ان اليه 
العلماه التليم. التاسى 9:1 .ويجين الاسام أؤواج, النسساء. 
وسادات الارقاء على اعليمهم ما ذكرنا © اما بانقسهم» 
واما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم ٠.‏ 


ونرضى على الامام أن ياخد التاسى بذلك © وان 


برتب أقواما لتعليم الجهال » . 


وائى جائب. هذا الحف المشعرك من العفت 
الاجباري » يوجد تعليم الزامي خاص بطبعات معينة 
من المجتمعات الاسلامية : وهو هما يقب به مؤّلفنا 
كبالى 

«اقم افرش على ككل ذي مال تعلم حتكم ما 
من الزكاة م وسواء الرجال والنساء ؛ والعبيد 
والانحرار © غمن لم يك كهامال آسلافليسن تعلم احكام 
الزكاة عليه فرضا . 


تم من لزمه قرض الحج قفرض عليه اتعلم اعمال 
الحج والعيرة ؛ ولا يلزم ذلك من لاا صحة لجمه 
ولامال له 

ثم فرض على قواد العساكر ممرقة اير 
واحكام الجهاد وقسم الضائم والفية 


ثم قرض على الامراه والتضاة تعلم الاتكام 
والاقضية والحدود ؛ وليس تعلم ذلك: فرضا على 


قرش على التججار وكل, من يبيع غلته نعم 
احكام البيوع ونا بحل منها وما يحرم © وليسن ذلك 
فرشا على من لا بيع ولا يشحري 6 . 


واليز مما نان :ان جرخ حرشن التديج. الابلاني؟ 
بلنسية الى الحد الادئن من الثقائة الاجبارية التي 
يطائص بها سبع بترتيا ع إمترزو هوا على ينانا 


بهل هناك تتقيف أجباري 
د للصدر ذائه > اتعيجبانلا 


وتاهل ب بعد هذا 
مسيقكوق هلدا الصدة ي: 


9 تم فض على كل جماغة مجتمعة. فى قرية أو 
هديئة أو دشكرة ‏ اوعي التجسرة عتعنا ت او خلة 
اكرات اوحصن + (ق 5 
احكام الدياثة اوليآ عنءاخرها ؛ ولتعلم القرذات كله ؛ 
واكتاية كل ما صح عن التبي ١‏ صل الله عليه وسلم | 
من احاديث الاحكام اولها عن ءاخرها ؛ ال 
بتسوص القاظها 6 وبل كل .ما اجمع السلمون 
عليه وما اختلفوا قبه ‏ من يقوم يتطليمهم وتفقيههم 
من القزءان والحديث والاجماع . 


المستفتي قصده ؛ فاذا انتدب لذلك من 
ذكرنا ققد سقط عن باقيهم ...ولا بحل للبفقه ان 
يقتصر ملى آزاء الرجال دون ما ذكرنا 


وترض على جميع اليسلمين ؛ ان يكون - فى 
ثري او عدينة أى ين ح امن يطلا الفسرئان. 
كلة ؛ ويعلمه التلس ويقرئه اياهم © لامر رسول الله 


( ملى الله عليه وسلم ) بقراءته » . 
وياد لبي نوع مس يمل جات 
الالزامية لكل داوس يندب نفسه للتققه ؛ وهو بقول 
فى هذا الانجاه ٠ ١‏ وأما 11 
وهم التافرون للتققه » الحاملون لفرض النفار عن 
جمامتهم © التتاهبون لنذارة. قؤقهم » ولتغليم التسلم» 
قتا المستفتي » وتما للككم بين الناس - ,كقوخن 
ليم نتصي علوم الدبائة على حسب ظاقتهم : من 
احكام القرءان » وحديث النبي ضلى الله عثيه وعاله 


جاواعة 


وسلم + ورتب الثثل 6 وصفات النقلة » ومعرقة 
النستد الصحيح مما عداه من مرسل وضعيف ) هذا 
قرفه اللازم ٠‏ 

فان زاد الى ذلك مغرفة الاجماغ والاختلاقف » 
ومن اين قال كل _قائل » وكيف يرد اقاويل الختلفين 
المتنازعين الى الكتاديه والستةا 
رض ليه خلم كيقيةالبراهين ال ينظ 
يها الحق من الباطل + وكيف يعمل فيما ظاهرء 
التفارض من النصوض ٠‏ 

وكل هذا منسوص فى القرءان ؛ قال تمالى 
« ليَمهُوا قى الذين 8 © قهْذا إنجاب لتعلم اام 
القرءاناء اوانكام أراير التي .على الله عليه وعالليها 
بوسام “لان هابر "ستل الديح- :4ه 

ويمد هقه الققرة ‏ لا 5 
انتباه المتتقه الى الميل على تحميل التواد اللحققه 
افيشير الى وجوب معرفة التاسج من المرخ » مم 


٠‏ قغرشى على الققيه ان يكون عالما بلسان 
العرتٍ ؛ ليفهم عن الله عر وجل + ومن التبي ,صلى 
الله عليه وثالة ويم . 

ويعون حالما بالتدى الي اهدو غر يبب العربه 
الكلائمم ؛ الذي به ترك اغرءآن ؛ ويه يفهم معاي 


نيه آن يكون عالما يستبر 'النني 
اصلى الله عليه وءاله وسلم 6 ليعلم عاخر اوامسرة 
واولها ؛ وحربه عليه السلام ‏ لمن حارب 4 وسلمه 
لمن سالم » وايعرف على اماذا جاوب © ولماقا وضع 
الحرب : وخرم الدم يمد تحليله ) واخكامه - حليه 
السلام - العي كم بها .0 0, 


وسيكون هذا الترجيه لدرائة السيرة النبويقة 
اخ الغقرات التي من كناب ٠١‏ الاحكام قى 
اصول الاحكام (15) 4 ) على ان نعقب عليها يفقيرة 
آخرى يول نيها ابن حرم وعو عسائر 


ا ال ا 


الاسلام الا بدء ان يعلم المزء بقلبه علم بثين واخلامى» 
الا يكون لعسرىء مى. السك فيه أكر 6 وينطق للسافةه 


115 مطبعة العاسمة بالقاهرة ٠‏ س 689 - 693. 
(16) مظبعة النهفة يبصرج 1 عن 2 3 ٠.‏ 


ولا بد بان لا الاه الا الله ؛ وآن محمدا رسول, 


الكل مها #مد 
ويهذا وذاك : فان العالم الظاهري قد خطظ فى 

كنابيه ‏ معا لمتهجية الاسلام فى التعليم الالزامي؛ 

حيث يتوزع بين ثلاث 

تطليم اجباري للقدر المشترك الذي إيطال 
به الجميعم ٠‏ 


وين الجدير بالبلاشظة:: أن المواد 
ابن حزم على مستوى الدراسات المعمقة ؛ تعلذل 
عافن سجبومها مهرم النتاقة الاسناقية بالاستميالا 
الحاضر ؛ وقى الوقت نفسه تبدة التفسير الخاطىء 
للتمليم الاسلامي 4 يحصر مدلوله قى ثلقين الشعائر 
من عقالد وصلاة ويام وبا الى ذلك - 

كنا أن تبرين الكعاب والستة فى التواد المنوه 
بها ؛ بدل ‏ دلالة واضحة ‏ على مدى اهتمام المنهج 
الاسلامي بالرجوعغ الى الفنعقار الاصيلة فى 
الدرئات العالية . 

وبن جية اخرى فان شان هذه الجواد » اط 
الاسلام هما 
.صحيحا + وهي. ب على العموم ‏ كانت قوام 
الحلقات التعليمية فى عصور الاسلام المزدجرة » هذه 
الحلقات التي يعود اليها الفصل فى تخريع. قطاحل 
الشبريعة: » وتكوين. الاطارات الغليَا فى مبادين 
التدريس والافتام والقضاء . 


تجل بمن الدارسين لها اغلاما يقيمون 


: فان عرض ابن حزع تتكن الافادة منه قئ 
التخطيطات السماسرة لمناهج اتيم الاسلاني 
المراحل الابتدالية 
الكليات .والمماهد المليا 


كك قوت 


0 


كفابات النبي .على الله عليه وسلسم كثيرة 
متمُلدة الجرانب » وكل صشرمن اماف الدلق 
لعل أن سيد به عبزوة مسق يوري مره 
ومنتقله » اذا يكن أن بدا فيه كفانة خامة تكرن 
مثالا وائما..يحتدى بها » لاتصالها اتصالا مباشرا بحياة 
ذلك الصئف من النامى به 

رسع جان الذي تان الله مين برعا حر يق 
يدا عن الله: سبنحاته وتعالى » وكان لهذا التايياد 


تذيرا 4 ومشرعاً 
وعكدا - 


الألين :انرا حائ اقفن توائفة بشسيرة 
.وقاضيا » وسياسيا واداريا ؛ وقائدا 


وهنا التأبيد الالهي » لا يملع عظلقا من أن يكون 
قفاياته اهمية اثن حاسم آيكسا قى الجاجسهاء» 
وصدق الله العظيم : ( الله افلم حيت يجفل 
رسالئه ) (0 . 


القد كان 7 


الخسنة لاضحانه عليقم رضوان الله فى حياته الباركة» 


صل الله غلية وسلم الأب , 


يقي الاسوة الحسنة لاتباعه بعد التحاقه بال 
الاعلى © ولا يال الاسو 


(1) الآبة العريمة من سورة الاتسام 124 . 
'الآبلة التربية من بيزة امراب 31 


الدواد الرَكدم حمرزركيت علطا ب 


وصدق الله العظيم 2 
ادرزةعتدتة تمي كاق 
الله كثيرا ) (102. 


(سدحتن اق ف ومول اققد 
جو الله واليوم الآخر وذكر 


والاسوة الحسئة تكون اقتداء بأعماله واقراله 


عليه اقضل الصلاة والشلام » وتلك عي كقاباتسه 


العالئة اهذة انسانا سويا بعثه الله عز وجل رحسة 


تكون 

امن كافة .فى ظروف معيثة من عمر الرمن 

#هدي للتي عي أقوم ه وتنير الطريق للالكيى الى 
الحياة تليق لاهتداف باقية رمعل لها ء 


والحرب البوم هي حرب مصيرية قد اسرائيل 
التى لدنها مخطظات توسغية استيطانية فى ايلاد 
بة ؛ قا الي ينيد السربٍ فى حاضرهطم 
الاروف العصيبة افتباسا بن 


فد وجنت بالدرائنة الحقيفة اللسيزة النبي 
صلى الله عليه وسلم العطرة ؛ ان من كقايات النبي 
سلى الله عليه وسلم الثميزة 6 هي قابليته الفدة على 
اختيار اارجل المتاسب العمل المتاسب . 

واستطيع ان اؤكد يكل وتوق 6 بآن قابليته الفذة 
لمن اكفيانا الرسيل المتايب الميل. المتاسب )هق 
من أهم الاسباب الدتيوية لتجاحه فى السلم والحرب 
على سير سوا 

كان عليه انشل المسلاة والبللام » يفتيرك 
اصحابه معرفة دقيقة مفصلة » وكان يعرف ما يمتاز 
به كل محابي من مزايا تفيد الجتمع الاسلامي الجديدة 
وكان يستغل نلك المزايا لخير هذا المجتمع وللمعلحة 
جا لك 


وكان في الوقت نقسه يعرف ما بعائي كل 
ضجابي من مثالب ؛ وكان يتغاضى عن تلك العثالتٍ 6 
يفض الطرف عتها ه ويذكر أصحابه بأسن ما 
قيهم © وبامر اضحابه ابضا بالتفاضي 
والاغادة ياحسن ما فى اغواتهم تقديرا واعجايا ٠‏ 

وكان عليه افقل الصلاء والسلام - السلوك 
الرائع الذي الترم به فى كل حياته الياركة : يشيد 
بالمزايا ويتتقع بها لخير المكادن ء .يكن ارت 
مخ الكالية ديعومها بالحستى ؛ ثم انداويها ينا عرقنه 
جح بن سحي وي ملقال 0 بتري ويه 


يلاه اللخظة الرائلة,والطرريقة السليمة والاسلوث 
الحضيف : يبتي الثين صلى الله عليه وسلم الرجال 


4 أن كل اثطلان يتئم 


القد كان يغلم علم اليتين 


فكانت أشادته بالمزايا واشادة اضحابه بها يقوئ 
عل الجرايا ويشد ازرغا » وكان افضاه غلية الل 
الملاة والشلام وافضاء اصحابه عن المثالب يقدل 
واونا معت لما رلا ا 
نا حتى تثلاشى تهائبا أو يضعف لاثيرها ت وقد 
تعتمي الى الاينفا 
وكان عليه السلاة والبلام يدرك كل الادرالك © 
أن كل انسان .لا بد من آن بعائى نقصا فى ناحية مسن 


تواحيه الخلقية' ‏ وكقن: المرء ثبلا ان عفد مسابية ب 
فكان يغض الطرقف:عن تاحية التق فى اضحابه * 
ويستفيد لاصلحة'المسلمين من ناخية الكمال » قلا 
يكون ذلك النتص سبة ومثلبة على سحابه » لانه كان 
عليه اثضل الصلاة والسلام يبرز ناخية الكهال 6 
قينوة يصاحبها ويذكرهأبها عليه اعظم القنام .. 


52 1 
اصحاب التبي صلى الله عليه وسلم 
قاد تلوق من جالة 4 ولم 


يكلغه عليه افضل الصلاة والسلام بمصاولة الصتاذيد 
والاإطبال . 
وكان من بين اصحايه من امتاز بناحية القبادة » 


السرايا والفزوات. 
بكو ب سوس افده وومةه 
بي ولم تكن لدبه قايلية قيادية 4 فاستفاد منه قى 
ميارزة الشجمان رالاقران والقيام بامسال الندائية 


عتديا من جلرد الفسلعين .. 


وكات عن اين اخسطائد .من إطتاز | بالراقي اللقاغب 
والتفكير الغميق ؛ فافاد عليه آفضل الصلاة والسلام 
مج رائه وستكميه ومهوقه :د 


وكان من بدن أفسابه من النتاق بالشتسن المتين 
بخ © قاقاد: المسلموث من شبعره وبيائه .. 


سال رسول الله صلى الله علية وسلم وهو :بمكة 
البعزمة فى عمرة التضاء شكة تيع البمرنة الوليد ين 
الوليد السحزومي خا خالد بن الوليد رخي الله عنهما 
قائلا © ٠‏ أبن خالد 10نم قال : ؤاما نشل خالد عن 
حهل الاسلام ؛ واو كان جعل تكابته وجده ضع 


بن الوليد بذلك الى أخبه خالد + 
فكان ذلك سيب حجرته الى المدينة المتورة واعلان 
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.وقدم خاله بن الوليد المديثة مهاجرا الى الله 
ورسوله فى أول يوم من صفر سئة'ثمان الهجرة 


عوك 


قال خالد. : ٠‏ فلما ظلمت على رول الله 
ضلى الله عليه وسلم » سلمت عليه بالتيوة + قرد عليه 
الصلاة والسلام بوجه طلق > ناساعت. وشهدت شهادة 
الحق » قتال النبي عملى. الله عليه وسلم : قد 
ارى :لك عقلا رجوت آلا يلمك آلا الى خير . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت : استفقر لي 
كل ما الإشعت "فيه من عبد عن شبيق الله 1 تقل 
ان الاسلام يجب [1) ما قيله . قلث : يارسول الله ! 
على ذلك . قال * اللهم اغقر لخالد: بن الؤليد كل ما 
سك ار لون 
رسول الله صلى. المه عليه وسلم يوم اسلمت يعدل بي 
أحدا من اسحابه قيسا يجرئه © 2] ٠‏ 

دوك لني عن القلذ كيه وسالم يدا توخدة 
الرجال :فى الحزب يمد اسلام خالد , 

وما يقال عن خالد بن الركيد » يقال عن عمر بن 
العاص ايضا © فقد ولاه قيادة الرجال فى الحرب 
بعد اسلامه > وقال عن خالد وعمرو حين قدما الدينة 
المتورة مسلمين : « القت اليكم مكة افلاذ كبدها /(3) 


0 


.وكان عتمان بن عفان رضي الله عنه غتييا * فاقاد 
الفسليون من ثزاته: :. ايتاع المسلميى مريدا (4) 
نتوين الفا ».وتاج للمسلبين بتر ١‏ رومسة ) (ظ1 

جيثى العسرة الذي زحف من الغدينة المتورة 
شهلا بقبادة التبي صلن الله عليه وسلم لمواجهة 
جيش الروم نى غزوة ( بوك ) حتى ما يفقد هذا 
الجيشس عتالا ولا خطاما ؛ ولم نسمع أن الرسول القائد 
عليه افقل الضلاة والسلام كلف عثتمان بمثاقلة 
الاقران يوم البلمان. 


وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه شاهرا 
مجيدا » قانتفاد السامون نن قابليته الشمرية ) 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه مع التساء 
عندما يخرج للقتال . 


(2) طبقات ابن سعد4 / 52 و 7 / 384 . 
(3) آسد الغابة 3 / 382 » والاسعيماب 3 / ١1034‏ 
(4) عربد: موضصع يجعل قيه التبر لينشف . 


(5) يثر وومة * يلن فى عقيق المدبثة المنورة وهي من ضواحي المدد 


معجم التلدان 2 /4. 


كانوا جتودا متميزين ولم يكولوا قادة متميزين ٠‏ 
وسو ربع اتسووريي وصيدو سدور 
والكتابة # فجملهم كتابا للوحي ومحررين لرسائله الى 
اللو والاقراء > 
وكائ من بيثهم اداربون ودعاة وجاة وقضاة م 
تقليكل وحن حم لعا با كس جتليا ف ويا .ا 


وقد سأله قسم من الصحابة ان يولهم مناصب 
فرد الدين لا يستطيعون التهوض بهذا 
الواجبٍ > ثم ذكز اسم متهم بصراحة متتاحية سبب 


5 :يا يبول الله ] انرنا 
على بعص ما ولاك الله ... وقال الآخر مثل ذلك © 
ققال التي على الله عليه ومالم :آنا لااثولي هق 
الآثر احدا ساآله ولا احدا حرص عليه » . 

اوتال ابو ذر الفقاري رضى الله عته : « يا رسول 
الله ! آلا بتمملتي » 5 قضرب الثبي صلى الله غليه 
ولثم يك على متكى أن در مر قال : ١‏ يا لبااجر 1 
انك عسميف ء وانها اثانة © راتها يام القيلبَة ختوي 
وندامة :الا الدي اخدها بحقها وادى الذي عليها ». 


5-0-7 


وجل حومة المسلين :امتح كه الدوونة حرج 
الزسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام على كتمان 
جركتة من المديتة المنورة الى بكة المقرمة + كسا 
حرص على كتمان نياته العسكرية فى الفتح » حتى 
بيافت قريشا .ويجبرها على الاستسلام دون اراقة 
الدماء . 


:5سا 


وسالة الى قريثى واعطاها امراة متوجية الى بكة 
العكرمة * يخبر نيها قريها بنيات السلين قفن 
عيركتين الفح فكصة . 

وعلم التني صلى الله عليه.وسلم بهده الرسالة 
على بن ابي طالب كرم الله وجبه والزبيسر بن 
شي الله عنه ليدركا تلك المراة "١‏ 

كلك الرسالة ‏ رسالة حاطب 
فاذزعاها.واخد الرسالة التي كانت معها - 


ولين حاطب بن ابي بلنسة رضي الله:صمه » كدب 


وياخذاها 


ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. حاطبا يساله : 
ما حملة على ذلك » 4 5 ققال حاطب : « يا وسو 
الله ؟ أسا رالله اني لمؤمن بالله ورسوله ؛ ما غيرت 
ولا تدلت ؛ ولكني كنت أمرا ليسي له قى الفوم عن 
اهل ولا عثيرة : وكان لي بين اظهرهم ولد واعل > 
قصائعتيم عليه » 2 فقال عمر بن الخطاب رشي الله 
عته 3:4 يا وسول الله ؟حعي فلاعرب حنقه ؟ فان 
الرجل قد نافق ؛ ... فقال النبي صلى الله غليه 
وسلم : «آما انه قد صدتكم > وما يدريك 1 ! لثمل الله 
قد اطلع على من شهد ( بدا ) فقال : اعملوا ميا 
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شفع احلناب عاضيه الحافل بالجهاد : قمغا عله 
الثبي سلى الله عليه وسلم : وامر المسلميين ان 
يذكروه بأقضل ما فيه , 


وعاش حاطب فى مجتمع الضحاية + لا يشبنع 
عليه احد ؛ ولا يذكرة الثاس الا بالخير © ولا يسمعوته 
الاءما يشتهي ؛ ولا يرددون عته الا اقضل ما فيه من 
مزايا وخصال . 


كانوا بقولون غنه حين يرونه أو حين يذكرونهة 
آنه بدي » شهد بدرا مع التبي صلى الله عليه وسلم 
وق يلكا فنا + 


0-10 


وبعد فتح مكة المكرمة ؛ اسلم عكرمة بن ابي 
جهل وحن اسلابه : لم اعصيج من اعاظم المجاهدين 
بانوالهم وانفسهم فى سبيل الله » ومن اكابر قالدة 
الفتح الاسلامي العظيم . 


() الاستيعماب 3 / 01083 


وكات ابوه من أشد الناس عداوة للشبي صلى الله 
عليه وسلم والعسلمين كافة وللدين الحنيف » وقد 
الاتى معرعه فى غزوة ( بدر ) الكيرى كما هو معروفة 
قمات قير ماموف عليه > تخلص المسلمون بموعه ين 
عد اللو 2 

وكان الضحابة يذكرون آبا جهل بن حشام بمسا 
فيه 4 فلما أسلم آبنه عكرمة وحسين اسلامه قال الثبي 
الى الله عليه ,رسام لاسنبعايه عليهم رعنوان الله 5 
يابيكر» فاخا رايتمره فلا سبوا آياه ؟ بخان 
مب الميت يودي النحي » (1) - 


هكدا ياس النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه 
الكرام: بالكف عن سب اعدى اعداء المسلعين اكزاما 
اولده المسام © حش ل يتائر هذا الضلى تفيا بسي 
ايله» فتحدقد لفسنيكه ويعتيق قرعا بالمجتمع الاسلامي 
الذي كان يعيشى بين لفراده وجماعاتة : لاما لهم 
و لها رمم ٠‏ 


0 


ققد كان النبي ملق الله عليه وسلم يعرف حق 
المعرفة كل مزآبا أصحابه + قبقيد من تلك المرايا * 
ويبرزها للعيان مشجعا 6 ويثني عليها أطيب الثناءم 
امقدرا » ويفض قى الونت نفسه عن الوا 
سيت 


رك اكيت كن "آم ١‏ فعيث التي لني سل 
الله عليه وسلم عسكريا وسياسيا واجتمافيا 
واقتصادياء 

فلها التحق عليه افضل الصلاة واللام 
الاعلى ؛ كان بين المسلمين قادة وأمراء وولاة 
وققاة وعلماه وفقهاء ومحدثون قادوا الامة الاصلامية 
سياسيا وادازيا وفكريا واقتصاذيا واجتماغيا الى 
المجد والؤدد والخير ؛ والى طريق الحق وسبيل 
متت . 


ذلك هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه اليرم من, 
سيد القادات وقائد الساداث » وجل الرجال وبظل 
الابطال ؛ امام المجاهدين وقدوة العاملين © النبي 
العربي الامي عليه افضل الصلاة وازكى السلام ٠‏ 


5-0-3 


هذا الدرس هو ؛ اختياز الرجل: الغتائنب 
للعمل المناسب ؛ ويناء الرجال لاغداد خير لكت 


أن العرب. يخاصة + والمسامين. يمام بظاليون 
اليرم بان يستفيدوا من طاقات كل قرد متهم عاديا 
» فكل فرد له طاقة معيئة فى ثاحبة من 
مناحي !لحياة 4 يمكن أن بقيد بها المجتعم الذي 
بعيشى فيه 4 والمصلحة العانة الني 5 1 
نوه بالعزابا 


يجب الا تبرق الفكالب 0 وتنض. الماك 
ابي 


يجب الا تخلق المثالب الثانى خلقا ء وتقم ل 
| ام 


ان لبتي الرجال ولا نحظم الرجال . 
ان الدين يعملون على تحطيم الرجال يخدمون 
أسرائيل واعداء العربٍ والملمين فى كل عكان ٠.‏ 

ان ا#حخيان الزيل ‏ النناسب لاجمل المنانب 
هو من آهم عزامل بناء الرجال وبناء الامم ايها . 


0 


يبلى القرى 
قرى. وبين رجال 


يبتي الرجال وغيرء 
6 


«البتؤاكا !ليك انلع ألنضي عانن الله 
عليه وسام بتاه الرجال.؛ حتى اصبح قرنه بحق خير 
اللصيووق ا 


ولماذ! كان يحرص أمثلم الحرص على اختيار 


الرجل. النئاسب للعمل المئاسب : فيعترف. الئاس 
من عوله » ولا يزال الناس يعترقون حتى اليوم » ان 
ذلك الرجل لذلك العمل هو من اعلى المستويات 


بالشسبة للستيسر فى حينه من الرجال 8 


الجواب بسيط + هو انه كان مثالا حيا يمني 
على الدض اله على افغاله » فيرب 
بدلك للضحابة يمثاله. الشخصي اروع الامثال .. 

لقد نبي النبي على الله عليه وسلم الفسه فى سبيل 
المسلحة المليا للمسلعين » لذلك ‏ استقطب حوله 
الوحال الاقوياء الامناء من ذوي الكقايات العاليِ 2 
قوة المججمع الاسلامي وامنا ٠‏ 

وعدق رسول الله غليه افضل الصلاة والسلامة 

» من ولى رجلا وعو بعلم أن هناك من عو اقدر منه‎ ٠ 
. 6 أنقد برلت منه ثمة الله‎ 


وتنا 


هل تقتيس هذا الدرس من سيرة النبي ,صلى. 
عه رمام التبريح خرن 101 نول بحاجة 
آلى كثير من التقنسات والتكبات تى نجوه الى طلريق. 
الحق والضواب 115 


0و 


اذا روئ الراوي حدينا خالف فيه من عو 


للق منه * أو أكثر عددا . “فا نكان'ثقة الو ضادوقا © 
كانت روايته شاذة .وان كان اضعيغا ‏ كانت روايته 
متكزة » وكلاهما من قبيل المردود . 


داعو الشرن فى علوم أسدست. رهسن 
المحدثين يخالفون ذلك عند الاسدعمال ؛ حيث يطلقو 
المنكر على المرشوع 4 وكذالك الشاذ . 

وسيمر بالقارىء الكريم أمثلة عن هنذا الاطلاق ‏ 
فى الاخناديث التي. تؤردها > عئوانا على سائرها 


روى الحا من طريق ابى الضحى عن ابن 
اله قال 15 الله الذي نغلق سبع موق 
وين الانض ختليل») «نكان 


قا عل اقيض كبن سيك عاوكلام 
وج + وابزاهم الابراعيم. © فقي 


ودواه البيهتي فى الاسماء والضفات عن الحاكرة 
بهذا الامناد ؛ تم قال : اناد هذا عن أبن عياب 
صحيح » كته شاذ بمرة » لا اعلم لاني الضجى عليه 
ستايصسااء 


وتال ابن كثير فى تاريخه : هو بحبول على ان 
تعن الانسراثليات ٠‏ 


ابن عباس رضي الله عنه 6 اج 


ومال العلامة عيه االحي الكنوي الى 
آثيات معنئ هذا الآثر » وأثه ليس بشاذ . والف فى 
ذلك .وسالة مماها : « وجر الناس غن. الكار اثر ابن 
عحليى 6 


أن سيل هذا الا يبل فالا بااضع من 'الدنن 
على الله عليه وسلم 4 ولا حديث ثابت فى ذا 
لليحديك., 


وذكر ابن العربي الحاتقي حدينا عن النبي 
ملى الله عليه وسلم » قال : ان الله خلق ماثة الف 
كدم ».وهذا الحديت ء لا أضل له ٠‏ 


2 - قال ابن آبى الداتيا: فى. كتاب التفقسر * 
حفاتني. أسحق ين حاتم العدائيني 6 حدلتا ينحين. ين 
عفيان بن ابن أدهرمن .+ قال #يلغتسياأن. 
وول الله صلى الله عليه وسلم ,:أثتهن. الى اضحليف 
وهم سكوث . فقال : « ما لكم لا تتكلمون 5 » فقالوا: 
نتفكر نى خلق الله . قال : 0 فكذالك فافعلوا تفكروا 
فى خلق الله ولا تتفكروا فيه فان بهذا المفرب أرضا 
بيتماء » نورعا بياضها أو ثال : بياضها نورها مسيرة 
الشسى ازيعين يونا » بها خلق من “خلق الله تفالى 
لها سبوا الله ج21 حيو الك 88 افوا قن 
الشيطان عنهم ؟ قال : « ما يدرون خلق الشسيطان ام 
لم يشلق 48 قالوة :ابن ولد كدم #أقال < « لا يترون 
خلق آدم ام لم يخلق ؟ » 


5-5-0 


قال ابن كثير : هادا حديث مرسل ؛ وهو 
عا 


وعتمان بن ابى دعرس - بوزن جعفر ‏ ره 
أبن أبى حاتم فقال : دوى عن وجل من آل الحكم بن 
ابي العاض ٠‏ وعته سفيان ين عييتة واين السبارك 


قلت : روى عنة ايشا يحيى بن سليمان . 
وعتمان عدا _مجهول الحال ولم .,يذكره البخاري فى 
التاريخ الكبين 6 ولا"اللاخيي فى التغثى ولا الميزان © 
ولا الخافظ فى اللسان ء مع اله على شرطهنا » 
فيستدرك عليهما . 


3- روىئى احمه والترمدي وابن جرير وايسن 
ابي حاتم من طريق علي ين زيداعن بوسف بن مهراتغن 
ابن عباس قال : نال رسول الله صلى الله عليه وسلمة 
١‏ لما قال قرعون ( آملت آنه لا اله آلا الذي آمنت به 
بدو اسراليل ١‏ قال.: فال لي جبريل * .لو رابعتي وقد 
اخذت غن حال اليحر ‏ عليئه الامو فدسحيه 
فى قيه مخاقة أن تناله الرحمة » حسنه الترمدي 
عع اله فى ستدفاعالي فد رذيد. + كن له اريت لخر هن 
ابن عباس صححه الترمذي أيضا وله طرق عن ابي 
هريرة وابن عمر . وقد ورد موقوفا على ابن هريرة 
وابن عباس ومتن الحديث منكر » لوجهين "'* 

احدهها جبريل يعلم - وكل مؤمن يفلم - 
أن ذبن الطين فى قم فرعون > لا يمئع عثه برحمة الله 
لو اراد أن يرحمه ٠.‏ 


والآخر : ان جيريل نل على ام موسى بقول الله 
تعالى لها ١‏ أن اقذفيه قى التابوت فاقدقبه فى اليم 


ليه اليم بالسبابخل ياخده عدو لي .وغدو اله ) وهذة 
خير بأن فرعون عابو لله وارسوله ٠»‏ وخبر الله لا 
يدخله نسخ + وعقو الله لا تصبب له فى الرحمة . 
قكيف يقول جيريل 3 دست الطين .قى قمله 
مشافة آن نتاله الرحمة ؟ 
هذا من الباطل الذي لا يحصل من جبزيل عليه 
الام 


فعبين آنه موقوف +: وأنه أنخقا حن ال 


وهده الآبة 6 ترد قول من زعم أن فرعون قبل 
اسه . 


وتيتت. انه بات قافرا عدوا لله ولرسوله ٠‏ 
وا خكل كانه البري القبرق :مداه براه لزن لت . 
قلما ادركه القرق قال امتت ) والله 
يب اليشطر اذا حملة ١]‏ فايقان 

عون متبول 6 بمقتضى .وعد الله الصادق ورحبته 
لادائعسة ١‏ كن الاعمان عبن الطعم إنثلى ال تزعو 
انعا فى حالة الفرق ؛ لانجاه الله لكنه امن 4 
والابمان لا بقل فى فلك النحالة . قال الله تسالى. 
١‏ وليست التوية للذين يعملون السيئات حتى اذا 


حشر اخندهم الموت قال الي قبت الاآن ) - 

وفى ستن الترمذي عن اين عمر عن النبي, 
حل الله عليه وسلم قال ؛ ٠‏ آن الله يقبل توبة الفبد 
مالم يتزقر » حسنه الترمذي - 


ولم ينفرد ابن العرني الحاتمي بدعوى ايمبان 
قرعون + كما يظن كثير من الناس . بل سببقه اليهسا 


يعض السو فية ؛ كما نقله الفقيه عيد العمد الحلفي 


وعو من أمل المالة الخاسة . 


4 ب قال أبو سعيد الكنجرودي فى أماليه 
أخيرتا الحانظ ابو الفضل: الصر بن محتدا بن أحقد 


العطادء انا احمد بن انين بن الأزهر بعصر حدقنة 


عروة ين دويم عن الحن عن انس عن 
الي صلى. الله عليه وسلم ال :8 ان مؤمتي الجن 
لهم نواب وعليهم عقاب » ؛ قسألتاه عن ثواييم ؟ 
قال ؛ 8 على الاغراف وليسوا فى الجتة مع آمة محمد 
على الله عليه وسلم » قلا : دَما الاعراف ؟ قال 
« حالط الجتة تجري فيه الالهار وتنبت: فيه الاشجار 
والثمار #.. 4 


قال الذدهبي *.هدا حديت 


عق البازتكي : يكز" العديت 2 بووفاء الى حبكن 
والعقيلي 5 زاد العقيلي : اخادبته بواطيل © لا أصول. 
لها 4 وليس ممن يقيم الحديث . 

وقال الخاكم : دوى عن اميه الرحمن إن نا 
عن توبان ؛ أحاديته موضوعة , 
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ولا يقبل, قول ابى غامم انيه * ععوق الحديث 6 
لين » خديثه ضحيح . وآبو حاتم لم يطلع من روايانه 
المكزة تعلق .ما اطع ظيه من يون 4 + 

ومن احاذيثه الذالة على تجربحه ما رواة عن 
الاوزامي عن يحيى. بن ابي كثير عن الحسن عن انس 
مرتوعاة 

اجال البهائم كلها من التملل والبراغيت 
والجراد والخيل واليثال والدواب كلها والطير وغير 
ذلك + آحالها فى التسبيح فاذا اتقضى تسبيحها 
قيض الله ارواحها :وليس الى ملك الموث من ذلك 
00 


ذكره ابن الجرذزي فى الموضوعات : واعله 
بريه ىمرم اوكال الجاف عن لاو ا 
حديث متك جدا . 

ات .قلقم خياد 7 
ننا حدر 3 السركا عن معدا مالي هلال عبج 
عروآن بن عثمان عن عمارة بن عامر عن آم الطفيل انها 
سبعت التبى صلى الله عليه وسلم يقول ‏ : 


« رايت دبي قى احين صورة ثانا موفرا 


عننئنا نوعب 


له وفرة ‏ وجلاه قى خضر عليه ثغلان من ذهب » 
قال ابن تبان فى ترجمة عمارة بن عامر ؛ من 
العتات : .هذا حديك متيس . 


ونال الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهديب عن 
هذا الحديث : هو متن متكر . 

وقال الققيّة ابو كر ابن المتنان: شعت 
النسائي يقول : ومن مروان بن عثمان حتى, يصدق 
على الله عر وجل ؟ ! 

ومروان صعفه ابو حالم #:ؤئال الخاف فل فى 
الامابة : ميروك . ودواه الدارتطني فى الروّية »© 
بلقن « رايت ربي فى المنام » الحديث » وبِهذا اللفظ 
رواه الخطيب فى تاريخ بغداد ومن طريقه اورده ابن 

فى البوشوعاك ٠‏ 

واعله بشعيم بن حماد » ومروان بن عثسان ؛ 

وعمارة ين عامر . 


وتعقبه الحافظ السيوطي بها نقله ابن عراق » 
فى تدريه الشريعة وختمه بقوله ؛ وما كان من هذه 


ااروايات غير بالمثام » فيتبفي أن بحمل عليه ؛ 
لحتفق الروابات ؛ ويزول الاشكال . 


قلت 
اليك 
والنبي ملى الله عليه وسلم شاهد الله : ثيلة 
اسراح يليه ع ولرجية بسي 
والاحاديت التي ينيد ظاهرها يؤية الله فى 
البغظة فى مورة شاب أمرد ؛ كهذا الحديث » موفوعة 


دؤية الله نى البقظة » لم تقع لاحد فى 


وأما رؤبته ذلك فى المنام © قمتمها الصايوتي 
من الحنفية > والقاضي ابر يعلى من الحابلة » وبال 
ابن الضلاح قى اتكارها ‏ 


وكن كاتني سان اق حو يعلك سم 
يختلف فى جواز روبة الله تعالى فى الغنام » ختى 
الو رؤى على صلة لا تليق » كرؤيته فى صفة رجل 4 
للعلم بان ذلك المرئي ؛ ليسى ذاته الكريمة » لاستحالة 
صفة الاجسام غليه . 


القاضي أبو بكر بن العربي : دؤيته تعالى 
فى المنام » ا وهام برخواطن فى القلب ) يتعالبى الله 
نبحاتة عنها . وهي دلالة للرائي على امور » مما كان 
أو سيكون ؛ كغيرها من الرؤيات اه . 

وقال النزالي فى كتاب العضنون به على غير 
افقلا 20 


الحق آنا نطلق القول يان الله تعالى يرئ فى 
المنام » كما نطلق القول بان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برى 6 لكن العرئي مثال محسونى من توق 
وغيره من الصور الجميلة التي تصلح أن تكون مثالا 
للجمال الحقيقي المعنوي الذي لا صورة له ولا لون. 

ويكون ذلك المثال » صادقا حقا 6 وراسطة فى 
اركف ٠‏ 


فيقول الراثي 


رايت ذاته . 


رايت الله فى المنام © لا بمعتى 


كما بقول : رآيت النبى صلى آلله عليه وسلم ‏ 
لا يعمتى آي رايت كات روحه © أو ذات شخصه . 
يل يمعئن آنه راي بثاله ٠.‏ 
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قال'؟ انان يل * التبي على الله عليه وسلم > 
له مثل ٠‏ والله تغالى لا مثل له . قلنا : هذا جه لل 
بالحرق بين المثل والمثال . فليسس المثال عبارة عن 
العثل > اذ المكل : المساوي فى يع الصفات 
والعثال لا ببعتاج .فيه الن السساوةة . قان 1 
عاق لماه غييرة 'معائلة نقيقية ...ولنا. أن يري 
أله العنمسن ,مثالا © لناءبيهما ,بن المناسبة في هبيء 
اللا اا الس 
الشمسى » كما تنكف المعقولات بالمقل . فهذا 
القدر من المناسبة ؛ كاف فى المثال ,. 

ويشل فى النوم السلطان بالشسمس » والوذير 


بالقمر . والسلطان لا يمائل الشمس بصورله » ولا 
بمعتاه ؛ ولا الوزير يمائل القعر . 


الا ان السلظان له اسيعلاد على اتكل ؛ ويفم 
امرء الجنيع ؛ والقتضى تابه فن هذا القس . 
والقهر واسطة بين الشسمس والارض » فى آفافة 
الثور ؛ كما ان الوزير واسطة بين السلطان والرعية + 
تى اخاضة نو العدل » فهقا مثال » وليسن بمثل . 

.وقال الله تعالى : ( الله نور السموات والارض 
مثل نوده كمشكاة فيها معباح ) الآية . ولا ممائلة 
لورة » وبين الزجاجة والمشكاة . 


وعير النبي ضلى الله عليه وسلم من اللبين فى 
المتام بالاسلام .. .والحبل بالقرآن » واي ممائلة بين 
اللين والاسلام ؟ وبين الخبل رالقرءان ؟ الا فى 
مناسبة . وهو أن الحبل يتمسك يه فى النجاة م 
واللبن غذاء الحياة الظاهرة ؛ والاملام عمذاء الحياة 
الباطئة . قهذه كلها مثال » وليسست يمثل . 


فذات الله تعالى » وذاث التبي ملى الله عليه 
وسلم »الا يريان فى الجنام . وان مثالا يعتقده النائم 
ذات الله تعالى 4 وذات الثبي صلى الله عليه ويلم + 
يجوز أن برى . وكيف يتكر ذلك مع وجوده فى 
المنامات 5 فان من لم بره بنفسه » فقد تواتر اليه من 
جماعة أنهمٍ راوا ذلك اه كلام الغزالي ؛ وهو تحقيق 
ساك ارط 


وعلى هذا » قحديث اختصام الملا الاعلى الذي 


نى احسن صورة فقال : يا محمد اتدري في يختصم 
العلا الاعلى 1 قلت * لا اكري ابا رب © قالها علا 
قرابته وشع كفه بين كتقي حتى وجدث برد اثامله 
بين عدوي فتجلى لي كل شيء وعرقت »0 الحديث 
صححه الترهذي » ونقل عن شيخه البخاري انه 
مححه ايشا ٠‏ 

مناه : أن الله تعالى ازاد ان يطلع. ثبيه على 
الملا الاعلى + وعلى ما شاه من غيته » بفير واسطلة 
جبريل عليه اللام ؛ فتعرف اليه بهذه المررة التي 
كانت آلة ادت اما اوحى الله اليه يواسطتها » قهسي 
كال 1 وليست. يبقل + 

وعالم الرؤيا 4 عالم البثال . يرى فيه ما ليس 
بجسع ؛ قى صورة الجسم . قيرى العلم قى ضوء 
اللبن ؛ والدين في صورة الشميص » والمهد فى سررة 
الجل ء ومعذ] . 

ومن أوابد ابن تيهية ؛ ما نقله ميذه ابن اغيم 
فى زاذ المعاد » حيث قال : وكان شيختا ابو العيلس 
ابى تيمية قدس الله روحه فى الجنة » يذكر فى 
بة شيئا بديعا . وهو ان النبي ضلى اللة 
غليه وسلم انما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه قى 
النديتة » لما راق رب العزة مبازك وتعالى ققال 5 
دا محمد قيم يختصم الملا الاعلى ؟ قلت : لا ادري » 


سسب القو 


فوضع يده بين كتفي ., الحدبث . قال : فمن تلك 
الليلة ارخى الذؤابة ببن كنغيه . ولم آر هذه القائدة 
فى ائبات الذؤابة لفيره . قلت ؛ شهد ابن القيم بان 
هذه الفائدة تغرد بها ثيخه . 

وقال الحافظ العراقي : لم تجد لها املا . 


قال ابن حجر فى شرح الشمائل : بل هذا من 
قبيح رانهما وضلالهما اذ هو بنى على ما ذهيا اليه من 
اثبات الجهة والجسمية لله تعالى . 

قال المناوي تعقيبا عليه : آما كوتهما من 
المبتدعة قسلم © واما كون عدا تخضوصه » ينام على 
التجسيم ؛ فقير مستقيم ) وبين ذلك بما يشاقشى قيه. 

والحقيقة فى هذه القائدة : انها من كيس ابن 

ومما يردها آن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
برخي الذوّابة لعمامته على عادة العرب فن ذلك + 
وهز بمكنة - وروا الله نعالق » حصلت له فى 


-26 ل 


العدينة » فى اراخر حنانه غ وكان.صلى الله علي 
وسلم اذا بعث سرية 6 عمم اميرها بيده الشريفة 
وارغى لها انؤابة ٠‏ 


6 وو انى خزيمة فى اسبحيسه » والببعتي 
نى الاسماء والضفات من طريق جرير عن الاعمشى عن 
حببب بن ابى تابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عهرٍ 
قال : قال : ربول الله صلى الله عليه وسلم « لا 
1 تقبحوا الوجه نان الله خلق آدم على صورة 
اارحمن » هذا الخديث شاذ . واول بعضهم لفظ 
الصورة بالصفة » قال : والمعتى ان الله خلق دم 
بصفة الحباة والعلم والقدرة والارادة والليع 
والبضر والعلام . وهي الصغات المسماة بسفات 
المعاني القائمة بذات الله تعالى ؛ وان كانت صفة آذم 
حادثة » وضفة الله قديمة + فلا شبه بينهها الا تى 
ل 

واعل أبن خزيمة هذا الحدبث بثلاث غلل ‏ : 


أحدانها : أن الغوزي روّاة عن غظاء مرسلا » لم 


دار ان عضن - 
ثانيتها : 


الاعمشن عتعته » وهو فدلس . 


قالفتها ؟ أت حيسي بن أي .هاب لم زبوج 
بالسماع من عظاء 6 وهو أيضا مدلس 

.وقال البيبقي : يحتمل أن يكون ذكر الرحمن » 
من صرف بعض الروآة » بحسب فهمه » وهذا هو 
المحيح , 

وعذالله نا وواهنايق أبن :ماج عن ملك اللتية 
من طريق ابئ يونس عن آبئ هريرة مرقوعا : « من 
قاتل قلتجتب الوجه فان صورة وجه الانسان على 
ضوزة وجه الرحمن © هو ايشا حديث شاد 6 ولم 
يشل من تبرق" الرواة © كما مما ياني 1 

انيت فى الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة عن, 
الثبي ضلى الله عليه وسلم قال : « خلق الله آدم على 
عبوزةه لول تون خراما 6! السدية ١‏ فالعتمس: ف 
صورته وطوله ) .يغود على آذم جزما > لاله مشحط 
الغائذة + ويسخناد منة امرآن ‏ ؛ 


1ت ازالله خلق آدم رجلا كاملا سويبا» من 
اول ما نفخ فيه الروج ٠‏ ولم ينتقل فى النثاة احوالاة 
ولا تردد قى الارحام اطوارا كذريته . 


2 أن آم عليه اللام » لم يكن من فصيلة 
الخيران الاعجم »م ترقى الى أن صار قردا » قم 
تخطى حلقة مفقودة » فصار اناا . 

فالحديث يرد نظرية التطرر والارتقاء الي ظهر 
بها دارون ٠‏ 

على أن غالما المانيا قال : ان القرد اثسبان 
متقهقر » وليس الآنان قردا مرئقيا » مكى ما يقول 
دارون ٠‏ واتخد آدلة دارون وبراهيته ادلة وبراعين 
على صحة نظريعه هو » فجمل ادلة ذارون حجة عليهة 
لله 

ومن تتندد الامام احيد » هجرائه لاب ثور ؛ على 
تاويله لهذا الحديث . اذ أن مذعبه ابقام الحديث على 
ظاهره فى اثبات الصورة لله تعالى . وتقويفى معثاها 
اليه » مع تتزيهه عن الصورة الممهودة . 


لكن عاب عنه امن ظاهن فى الاعراب © وهو عود 
الفمير الى 6دم » لانه اقرب مذكور 6 ولانه المقصود 
من سياق اتحديث ء اذ المراد الاخبار بان الله خلق 
كلم أن بوره الى رجه زه + 

وفى.صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبسي 
صلى الله عليه وملم قال : « اذا قائل احدكم 
فليتجنب الرجه فان الله خلق كدم على صورته »© . 
الفنهير فى صورته يعود على النقائل او المضروب . 


ما رواه البشاري فى الادب المقرد والامام. 
احمد عن ابي هريرة عن الثبي صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ ١‏ لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك فان الله خلق آدم على صررته » . 

والفرمن من. الحديثين تكريم .وجه المضروب 
والمشترم » لشبهه بوجه دم أبى البشر عليه السلام, 


واما ما رواه الطبراني فى السئة » قال : حدننا 
ميد الله بق الحمد' ابق حتبل 4 “قال * قال وجل الابي * 
أن رجلا تال حَلق الله 6دم على صورته أي صورة 
التجل أ إققال ”كنب »اهل قؤل 'اتجهميت ةا ١‏ عد + 
قهذا تزمت ملايند . 


وكيف يجزم بعود الشمير على الله » مع ظلهرر 
عوده على ١ارجل‏ ؟ يل لو صرح بعوده على الله كما فى 
سل عان > ام بجر الجزم به #لاحتمال روايته 
الى حصت كور الراويي- 


اه 


قال : ان الحديك دخلنه الرواية بالمنى + 
بحيت لا نكاد تجزم باللفظ النبوي آلا فى القيل 


الكل 


تمن الخطا الؤاضح : قول اسحق بن راهويه : 
اصح ان الله خلق آدم على صورة الرحمن . وقول 
امد ؟ هوا خديثه ضحيح ٠,‏ 

وقول ابن قعيبة : عسورة لا كالصور . 

قال ابن حرم فى الفضل : وكذلك القول قى, 
الحديث الثابت : خلق الله آدم على صورته.. .قهذه 
اضانة ملك » يريد الصورة التي تخيرها الله سبحانة 
ليكون آدم مصورا عليها . وكل فاضل فى طبتعه ) 
فاته ينسب الى الله عز وجل . كما تقول بيت الله 
عن الكمبة © والبيوت كلها بيوت الله » لكن لا يلق 
عليها هذا الاسم © كما يطلق على المسجد الخرام . 


وكما نتول فى بل وعيسيق روج الله ؛ والارواج 
كلها لله , 

وكالقول فى .ثاقة صبالح. + ناقة الله 6 .والثرق 
كلها لله عر وجل . 

فعلى هذا قيل : على صورة الرحمن ‏ والصور 
كلها لله تمالى 1ع . 


:وسبقه ابن خزيمة الى #اويل اضاقفة الصورة 
لله ؛ على انه أضافة علق 6"وماب سن “حملا على 
الشنة ورعقة يندم تسرق اللم ١‏ 

واما الحديت الذي رواه أبن أبى عاصم فى كتاب 
السينة سن طريق ابيع مسق عن بي سريرة مرفوجا 
٠‏ من قائل فليجتئب الوجه فان صورة وجه الانسان 
على صورة وجه الرحين » . فهو حديث شاذء لم 
بات قى الصحيحيى . 

ومتكر المعتى » لانه يشبه وجه الانسان بوجه 
الزخين 6 وهو اتبيه سازيح © 9 يخعمل تلو تلا > 
فهو مردود لا محالة . 


حاموئ أبو دأود والتزمدي وابن ماجة سن 
طلريق سهاك بن حرب عن عبد الله ين عميسرة عن 
الاحئف بن قيس عن العياس بن عند النطلب © قال 1 
كنت 'قى البطحاء فى عصابة قيهم رشول الله ملق 
الله عليه وسلم » قمرت سحابة . فنظر اليها فقال : 
ها تسمونهلة 5) ثالوا : التحاب» قال 3 
١‏ والمرن ؟ » قالوا : والمرن * قال ١‏ والمئان 9 » 
تالوا والعنان . قال : 8 هل تدرون بعد ما بين السقاء 
والارض 5 » قالو! : لا ندري . قال : ٠‏ ان يعدها 
بينهما اما واحدة او اثنتان او ثلاث وسبعون سئة 
ثم السجاء قوقها كذلك » حتى عد سبع سبوات ثم من 
ترق الحائعة بعري انكر امكف بين بجر ان 
سماء » ثم فوق ذلك ثمائية اومال بين اظلافهم رركبهم 
مثل ها بين سفاء الى سماء ثم على ظهورهم العرشن 
دن اسقله رواكلاه مكل ما بين ,سبل أن سمه م 
الله تبارك وتعالى فوق ذلك 6 . 


عل الإرمدي؛: تعليك حي رلب 4 وقل 


لمختصر ستن آبي داود » لآفادته قوقية الله على 
المرشن + وحو يميقدها كشيخه . 

وَهَدا الحديث 6 يعى ف يحديث الأزعال ') .وهو 
ليس بصحيح ولا حسين . 


وقد كنت كنبت وانا بعصر جَزءا فى بطلائه 
.وثكارته ؛ واخذه متي بعض كبار العلماء بالاذعر © 
وبقى عنده جتى مات + ولم اتوصل يه . 

وبمكن تلخيص ذلك الجزء فى النقاط الآتبة. 

1 - أن هذا الحديث تفرد به سماك » وهو وان 
كإنا مي ريل عسل 6 تقد عله فيسية والفوري وان 
المبارك ؛ وقال احمد : نضطرب الحديث » وقتال 
النسائي : كان وبما لتن » قاذا انقرد باصل لم يكن 
حجة ؛ لانه كان بلقن فيتلقن » وهذا مما انفرد به . 

2 - ان سماكا اضطرب فيه » فرواة مرة كما 
هنا ؛.ورواه مرة عن عبد الله بن عميرة عن العباس ؛ 
باتقاط الاحنف . وقال مرة : عن هبد الله يبن 
عميرة عن زوج درة بنث ابي لهب .٠‏ ورواء مرة 
مر فوعا ء واخرى موقوفا على العباس . 


-ت 2 


3ن اعيد الله بن خخيرة : 


بفتح العيسن » قال 


4 قال البخاري : لا بعلم لعبد الله بن ع 
اماع من الاحتف © وعلى هلد الأس اد ستقطع ٠.‏ 


: حياقة لبوق اليم » 
ثمائية . :والقرآن يفيد انهم أثمانية يوم القيابة . 
قال الله تعائى : ( ويحمل عرش ربك فوتهم يومد 
ثماتية). 


روى ابن جرير فى تفسيره ؛ عن ابن زبد قال* 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يحمله اليوم 
اربعة ويوم القيامة ثمانية © . 


وروى ابضا عن ابن اسحق » قال ؛ بلقنا أن 
نول الله صلى الله علية وسلم قال : « هم اليوم 
أيه ت يفن حملة الذرمن > واخا كان يوع القأش تل 


ابدهم الله باربعة آخرين تكانوا ثمالية » . 


6 - مخالفة الحدبث اللقرءان + يقول الله تعالى 
( الحمد لله ناطر السموات والارض جاعل البلاكة 
رسلا اولى اجبحة مغنى وثلاك ورباع ) © نافاد أن 
الملائكة ذوو اجتحة » وكذلك جاء فى السنة الضحيحة 
وهنا الحديث آناد أن حملة السرش: من ذوات 
الاظلاف. ؛ وهذه نكارة ظاهرة 


7 ذم الله المشركين الذين وصفوا البلالكة 


بانهم اناث . قال الله تعالى ( وجعلو! الملائكة الذين 


هم عند الرحين انانا اشهدوا خلتهم متكتب شهادتهم 
ويسألون ) + 

وهذا الحديث حمل حملة الفرش وهم اللائكة 
المقربون ؛ ارعلا ذوي اظلاف وقرون * وهي تكارة 
7 * 

8 - ان الوعول جمع وعل + والوعل هيو العيسن 
الجبلي والذكر من التغز » والتيس مذفوم عد 
العرب + قال الشاعر العربي 

وأشر موفة تبن سكا 

وقالوا : احمق من ناطح الصخرة اي الوعل . 

وقى ضحيح مسلم عن جار بن سمرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « كلما ثغرنا غازين تى 
سبيل الله تخلف أحدكم ينب نييب التيس » وذلك 
انه.اتى برجل ترنى 6 قامر برجمه » وذكر الحديث . 
بتشديد الياء صاح عند السفاد ) . 


( ثب ال 


وفى ستن ابن ماجة باسناد حسن عن عقبة بن 
عاش أن رشول اللعسان الله عليه وسسللم قال * 
9 آلا أخبركم بالتيس المستغار 8 هو المخلل » . 
تكيف يكون حيلة الفزش المقريون © هلى صورة 
تبوس 1 ! هده نكارة ظاهرة , 
ولذا قال ابن العربي فى غارضة الاخوذي 
ان خبر الاوغال متلقف من الاسرائيليات ١‏ ه. 
وما خاله ميخ .ارافان تصلق الطلم .د 


: عبد الله بنالصديق 


ع 89 


لم تكن الثقاقة فى يوم من الأيام تحتاج الى 
تعريف لها » لان التاسس كانوا بسعون الى الثقافة ولم 
يدور فى خلدهم انهم يحتاجون الى هذا التعريف 
قة ؛ واصناتها وضروبها واتجاهاتها غ وهل هم 
فى حاجة الى خلق او بعث ثقافة افة وطنية خاصة بهم 
آم يتمين عليهم أن بوسعوا من رقعة مفهومهم 
وانتاجهم لها بشمل العالم باجئاسه ولفاته واديائه 
ختى جام العصن الجديث قدا الحديث من ضترورة 
تعريف الثقافة : ما هي 11 


وقد كون اسبباقلكة أن الناين: اعسواب نييا 
يبتهم ‏ انهم يتمايزون عن بعضهم البعض » وهقا 
التمايرب ايا كان - لا بد ان تكون لله 6ثارء والمكلساته 
ومعطياته على الفكز وعلى العقل والوجدان والضميرء 
لان وجود الانسان فى الاوض لا يسع لشؤون المادة 
والعيش فحسب وائما يتجاوزها الى شؤون اخرى 
هي أسعى وأدفع ‏ ومهما حاولوا ان يقادبوا بيسن 
مذاعبهم ومشاربهم نى القول والميل فقد وجدوا 
انفسهم آخيرا أنهم يتمابزون بميزات معيئة لا بد لهم 
أن يحددوها وان يضعوا لها قسماتها وان يصموها فى 
لازا لقان من الناحية التاريخية والاجتماية 


لهم موقف قائم بذاته بين مختلف المواقق 
يقراون متها أو يسممون ويتائرون بها أو 0 
آلى قير ذلك من عمليات التبادل والتقامل «الالتقاء 
او الاتتكلاق بين امه واخرى. ٠‏ 


وبعد تعريف الثقاقة ه وجد هؤلاء الذين طرحوة 
تعر بفاتهم للثقافة # وهي تعريفات لم يتفق عليها 
أجماع بعد أن الأنسان تتعدد ثقافاته مثلما تتعدد 
الالوان فى اللوحة او المنظر الواحد ؛ ولذلك اطلقوا 
على هذه الثقانات اسم. الحقازة الانسانية لان 
الحضارة هى محصلة ابداع الانسان وانجازاته تى 
الفكر والممل ع ولاحفظ هؤلاء أن الثقافة لا تسير دالما 
حتى فى البلد الراحد على نفط واحد وعلى وتيرة 
واحدة ؛ واثها الا تتم دفمة .واحدة بل على مراحل » 
وآنِ فى امكان جيل واجك إن: يصنع “لقافة .معينة 
تسهم قى تقدم الاان والحضارة * وقد تتكس 
الآبة اقلا تستطيع أن تسهم فى تقدم الانسان 
والحضارة وائما قد تعود هما مما الى الوراء . واف 
التاريخ قرائن ودلائل على وجود هذه الظاهر 
أمسكت. اجيال معيئة عن الاسهام ولو بتميب 
نى تقدم الانسان وحضارته على الارض 6 راظلقوآ 
على العراحل والفترات التاديخية التي ترقى نيها 
القافة الانسان بائها عصور ذهبية ء واطقوا على 
التواحل والفترات التاريخية التي لا يتحتق فيها اي 
انجاز ثقافي من اجل الانسان وحضارته بانها عصور 
الانحطاط والاضمحلال . 

وعرد على بده 4 الثقافة ‏ كما يقول الدكتور 
ظه حسبين ليست هي العلم قحب ولا الادب ولا 
القن الجميل وحده:زائما حي سجموع عذه الاشياد ؛ 
ووقق تعريف له حسين - وهو قى الاصل 


؛ فقد 


0 


تمريف:مسعيد من" الثقاقة الفزنسية س“فان عضرا من 
التي غاشها او يعيشها الانسان اذا الم تقدم 
فيها انعلوم والفتون الجميلة والآداب شيا جديدا + 
فان هذا العصر قد يسقط من الحساب وتسقلك 
ثقافته بالتالي فلا يضبح: شيا مذكورا .قى ذا 
الاجيسال ٠.‏ 


وبتطوي هذا التعريقف للثقاقة ب اذا صبح أنه 
نعريف للثقافة ‏ ان نحن حاولنا تطبيقه على بض 


ودراسة الانتاج العلمى والادبى والفتي الذي انتجه 


الانان فى هذه المنطقة أو تلك ... اذ أننا سوف 
نجد انقسنا امام عمل يقصل ثقافات الانسان قصلا 
اما وضع بينها الحدود والترائيق 2 وبيتاج 
الانسان الى ثلائيل علد من. الصعاب حعئ يتمكن من 


تخطي الحدود .والعزاجن : 


فلو أننا نظرتا الى المصر الاغريقي الذي 
ازذهرت انيه الفلسفة وادئقعت قيمة الفقل وساد 
'نظر والفكر وجدناه.لا يتمدى فى نفاطه وحيويته 
هنا الاطاو الضيق من اطر الثقاقة ؛ وينتج عن ذلك 
اتنا لو استثنينا آثار سقراط واتلاطظون وازسظطو 
.وهوميروس ويف كتاب الادب العسرحي.وآفمال 
بعض الفثانين الاين أمحت أسملؤهم وغير عوؤلام + 
التطبيقية لدى الافريق لا وجود لها 
البصمات الثي تذروها الرباح .. 


قهل غسلم _بثقاقة اليونان 
اليه ام ترنشها كليا لانها لم .د 
الا جانبا منه 5 وهل تحكم على هذه 1 
!قلبمية أم انها ثقافة عالمية ؟ 


القدبمة .وما اتهست 


القد اعلت الحضارة الاغربقية من تيبة الفقل 
ؤهاتة ودعت الى ممازسنه والنظن الى ظواعر التفنيى 
والحياة والكون وفق مقاييسه واحكامه » واكن اي عقل 
كانت الفلسفة الافريقية تدعق الى اعماله فى الفكى 
والنظر الى ظواهر النفس والحياة والكون 5 

هل هو العمل الاغريقي بعينه ؟ 

اهل هو.حثل شرق البسمر الابييض المتوسك 5 

ام هر ااعتل البشري اطلاقا 5 


قاذا اسلمنا 'بالغرض الاول:© تسناءلتا :'الماذا 
اتقرغى هذا العقل ولماذ! تلاشت قوكه بن الر. 
وما هي اسباب هذا الانقراض والتلاشي.» واذا عرقنا 
عله الأنكباب نهل اموه كه مل حال باللانة مرا 
الحلات التي تشابه © الحالة الاغريقية » 8 

أنا اذا سلمنا بالغرض انتاتي » قيترتسب على 
ذلك اثنا د 1 5 


هذا لا تدغمه الشواهد والثرائن لاننا نعرف جميعا أن 
الفكر الاسلامي استفاد كثيرا من الفكر الاغريقي 
وتكفل بترجمته وتمديله وتديه الى الفكر الاوربي فى 
البضور الوسطئ > وحين للقنة (وروبا تفلت عنلذة 
التكر تمثلا جبدا مع ما اضاقة المقكزون السلمون 
ايده 
يقي لدينا نرضسن واحد هو أن العقل الاشريقي 
وانجازاته هي جزء من حضارة الانسان يدون 
تيبر . .... فهل نأخف بهذا الراي ؟ .واذا كان الامار 
كذلك 6 فما هو موقع الجضازة العربية الاسلامية من 
بة5 ولماذ! ولي خغرس 
يدعى بعشن المقكرين واكبل النقري حاب الخترق 
وين النرب على حد سواء ب إن الثتافة الاسلامية 
اثقافة اقليمية يؤرخوا 


حسايهم كل اضافة جديدة قدمتها الحضارة الاسلامية 
الزافية الى خضارة الانسان قى مجٍضوع اطرها 
ابره 4 

و ... لا بد اننا محتاجون جدا الى نظرية 
اقة بمقهومها الشامل » ليست 
ميش فل غزلة عن" الأخرين لاانلشد منؤقم "ول 
تعلى لهم » ئس لاتنا تحب أن نفع الاتفتنا لهؤم 
للعقانة اق مع المفاهيم المطروحة التي 
من العقل واللسم والتوضوقية 
والوضوح ... ولكن لبب واحد وهو اننا أمة بدات 
نقاقتها وبنت خضارتها من القرءان الكريم وهر كتاب. 
الله عز وجل ومن الحديث والستة ؛ وهذه هي متابع 
ثقافتنا 6 وهي التي شكلت حضارتنا وتقاقتنا الخاصة. 
من هذه المنابع العظيمة تخلقت الخلايا الحية الني 
افرزت اعلامتا الكبار فى الحديث والققه والدعر 
والآداب والقنون والعلوم مضطيعا كل ذلك بصيفة 
تختلف تماما عن أي صبغة اخرى فى أي بلد آخر . 


بك ]ابت 


وما عو على ابباله بده الطاجيتيه فاق 
تقافتتا الاسلامية تعرضت لاشر من الهجمات 
والحملات الثي لم تقو غلى 'قمم أو هدم ذلك النسيج 
الحي الذي نتشكل مله الثقافة الاسلامية ؛ نقد جا 
العليبيون ثم المشول .والتعار والاستممار الانجليري 
والفرنسي ,الايطالي ٠.‏ واغيرا الاستغمار الجديد + 
وكلهم .حاوازا أن يلوا الثقانة الاسلامية من الوجود 
الحضاري للانسان 6 وانقضوا على هذه الثقافة 
اتقفاض السبع على قربحه واكتهم أخفتو! جميما فى 
ذلك المعى الدنيء اخقاقا قنيما » وبعثث الثقافة 
الاسلامية من جديد وهي اشد وهجا ولنعانا وبريقا 
ونصاعة ووضوحا وشبابا وقوة على الاستمران 
والحباة » وخرج الخصوم والاعداء من بلاد الاسلام 
وعم اشد شعورا بالخزي والعار حين دخولهم اليهاء 
لانهم بكل هنا ملكت ايديهم من اسلحة الفتك والدمار 
واجهزة ومعدات غسل الدماغ » لم يستطيموا ان 
بمسوأ الثقانة الاسلامية بالاذى الذي كآنوا يقصدون 
ويعدتون اايه © وكما كانوا يخطلون لذلك جهرة حيتا 
وعلائية احيانا اخرئ لمدى وحقب طويلة وبعيدة من 
الونسال.. 


ومن خا ترحب على ذلك بآن الثقافة الاسلامية 
التي عاضت اربعة-عثسر قرنا وامتدت اشتعاعاتها منن. 
جتوب شرقي آسيا وشمالها حتى شمال غربي اذ 
عرضا هي ثقافة عالمية بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معنى 6 وهذا ليس دفاما من هذه الثقافة ب هي 
ليست :فى |حاجة الى دفاع ‏ ولكئه مدخل الى صيافة 
مقهوم لا نتطيع أن تقول مثه من الآن انه يتبغي أن 
بكون مقدمة نحو دعوة الى وضع مفهرم اسلامى 
الثتافة الاسلامية مفهوما خالما لانه لا يوجد منهوم 
خالص .لاي شيء فى هد! العصر ‏ شانه شان حفارة 
الانسان تفسها ‏ بل يثيفي أن بلتقي فى اكثر من 


2 اريعة عضر قرنا س معطيات تفافة اصيلة 
اخذت الشيء الكثير ولكنها افطت ما يفوق الذي 
أخذته ‏ واثرت واسهمت فى نقدم ونطور الانسان 
ماديا وذهنيا ووجدائيا وعقلبا وأخلاقيا ؛ وكاتت له 
قى وفت من الاوقات الضوء الوحيد الذي استضاه به 
الانسان فى احلك الليالي والدليل الذي استرشه به 
فى آعتد الطرق والعصباح الذي استنار به فى أشد 
الظروف ظلمة وقتامة وسواذا .... 


ولا شك اننا تحاول الآن ان نضع اتفسنا فى 
قفص من الرجاج نتفرج منه على ما يجري من خلال 
رؤية يكتفها الضباب + كما أن الآخرين بحاولون 
ا- وهم اقى لقسى الوضظع - قوا الزجاج الذي 
إيعتم أو اليتا » وقد ساهمنا فى الدفاع 
عن الثقاقة الوطنية وبما بقدر يفي بالكفاية المرجوة 
وان كانت بنش الجوائب متها لا والت مهملة اقم 'تمتد 
اليها ابدينا وعيوننا وعقولنا معا ؛ وان كانت قد 
ادت اليها فلأازال البحت فيها يشكو من, قود 
آقول أن الحاجة الآن ماسة بعد أن وضعنا 
سغهوما للنقافة الوظنية ‏ أن ننتقل الى مرحلة سوف 
تستفرق منا الجهد الكثير والوقت الطويل أيضا من 
أجل ان تضع قيها مغهوما خاصا واميلا للنقاقة 
الأسلامية التي تعتبر ميراث آمة تشترك معنا ونشترك 
عنما قن اككي من مل بح جود اتايلظةة والبطلمة 
الروحية والمادية والتاريخية سواء على صعيد الحاضر 
ألراهن لهذه الامة أو على سعيد الستقبل المرتقب 
كا 


فيل تفمل؟! 
الرباط ؛ احمد تسوئي 


فراسا ف فضمروية 


عد من أعلام الاندلس (11) 
د الشاعر محمد بن موسى (5) 


عد علم آلتوثيق فى المقرب والاندلس 
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5 أعلدم الأندئس:(101) 


ولكن ‏ باللاسف ‏ قد ضاع معظم هذا التراث ؛ وما 
بقى ؛ اكثرة لم ير الثوى بعد (1) . 

ويمكن تصنيف مؤلفاته كما بلي 

اب فى التفسير وعلوم القرماق 

قسم ابن العربي علوم القرءان الى اربعة اقسامة 

التوحيد ‏ الناسخ والمنسوخ ‏ الاحكام 
التذكير 2) . وفاسن كل واحد متها على حدة © 
ولمل كتايه الكبير ؟ 
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الذي تشر من مؤلغاته لحد الآن ‏ ثلانة كتب 2 


فى مجاله العامة (5) التى كان يقتدها التذكير 
كالوعل 4 


تكان كلما قرغ من مقدان مه ؛ تتاوله 


وابن العربي توسع نى هذا الكتاب » واقاض فى 
كثير من ابحائه وموضوعاته ؛ الى حد انه املى فى 
آية” الهاكم التكائر » ماثة وثمانين مجلسا (0 ٠‏ 


واسعوقى القول تى آية « ثم اورلنا الكتاب 
الياصطفيئا من عبادنا » فى عدة مجالس (8) . 


ل الاحكام 4 طبعه ستلطان المغرب المولى عبد الحفيظ فى مجلدين بنة 1331 ه/ 1913 م ؛ 


ثم نشر قى اربعة مجلدات بتحقبق البجاري . 
بة الاحوذي بشرح صحبح الترمذي ‏ لم تذكر له طبمة ولا تاريخ . 


وعار, 


«المواسم من القراضم » طبع بالجزائر ستة (13470.ه ) وتشير القسم الثائى منه بتحقيق 
محب الدين الخطيب ب بالقاهرة سنة1371 ه + وبجدة سنة 1387 ه . 


2) انظر الاحكام 2 / 342. 


(3) وسماه قى ايضاح النكثون | الفجر المثير قى ااتفسير ) 2 /179 . 
(4) ذكر ذلك فى « القبس » مخطرط الخزانة العامة بالرباط رقم ك 1916 . 


(45 انظ سراج المهتدين ( مخطوط خاص ). 


(6) انظر مقدمة الموامم من التواصم لمحب الدين | 


7) انظي الاحكام 2 / 333 . 
(8) انظر العادضة 12 / 105 د ج 13 / 93 . 


ص 27 , 


وتحدث طويلا عن آية 8 يا ايها التاني : انا 
خلفناكم من ذكر وانتى » وجعلناكم شعوبا 
وتبائل لتعارقرا (9) »© ٠.‏ 


وبسط آبة « او جاروكم حصرت 'صدورهم » 
يسطا كييرا ‏ فن نحو مالة :ورقة (10) ٠.‏ 


وتعرضن 
عن متة وجوه (11) . 

"وي الموسوعت ابي افاي الول نينا 
تساسه ا ع ترات © والولفا ال 
الف معجزة (12) . 


وظل عتاب.« انوار الفجر » موجودا بالمكتبات 
المغربية الى حدوذ اوائل القرن الثامن الهجري (013؟ 
ويذكر الشبيخ يومف الجزام المغربي » أنه رآه فى 
خراتة الباطان ابي عنان المرنتي بمدينة مراكئى » 
:وكان تخدم السلظان قى زم نتبه ورقعها 4 عمد 
اسغاره © قبلقت تماثين سفرا 140 . 


ويذهب ابو العباس الصومعي فى كتابه «اخبار 
ابي يعزى (15) » الى ان كتاب «اثوان الغجر»قد تلف 
نى حياة مؤلقه » وتابعه غلى ذلك ؛ ابو العيانن يسن 
عجيبة فى تفسيره الكبير على الفائحة (16) . ب بينها 
الكوثري عندية تحدث فى مقالاته ‏ عن اثوان الفجر 
والمعروف انه موجود ببلادنا ‏ يعتي تركيا ‏ 
الا اني لم اظفر به © مع طول بحثي عه (17)) + 
وتدكر فهارمن الاسكوريال + والقرو 


9) العارهة 093/13 

(10) اتظر الاجقام 1 / 195 . 

11) انظر سراج المهتدين ( مخطوط خاض ) ٠.‏ 
(12) انظر قائون العاويل من 76 . 

(13) اتظر الديباج المذهب لابن فرحون ص 283 . 
40) اتسين اليلق , 

(15) مخطوط خاص . 

8 مففسيظ نامي د 

(17) الظر مقالات الكوثري ص 402 . 

08 انظر العارفة 11 / 49 . 

19 اويل ١‏ مخطوط..خاص ) عن 2 ٠‏ 
20) اتقفنتش التفكهم . 


يعض اجزاء من تقسير القاضي ابى بكر بن الغربي ة 
ولم يمقي ‏ الى الآن ‏ الاطلاع عليها # وعسبى الأيام 
تكشف عن هذا الكنز الثمين ٠.‏ 


2 - صنوه ( قاثون القاوبل:) .؛ املاه مبنة 
( 531 هف (8]) ) ؛ يوقد أخطاث عين الزمان بعتن 
انسخه » والكتاب قريد فى بابه » مبد له مؤلفه 
بمقاسة غاويلة 4 لضن نيها رخلته الى ' بلاذ' مزق 
التي اسماها ٠‏ ترتيب الرخلة ؛ للترغيب فى الملة » 
ويبدو انها تضاعت مته (19) 6 فأداد أن يثبت خلامتها 
فى صفر هذا الكتاب ٠.‏ 


ويدكر من الدواغي التي دفعته الى #اليفه 6 ان 
بعتن االذين كتوا بتسيوق فنة الى مجالين 9 انوا 
الفجر » نكتا تتصل بموضوع قاثون التاويل فى 
القرمان © الحوا عليه فى ليف كناب فن هذا الياية 
تفتلي اليهز اتها انشروف 1 

البه وفيته © واستمرت عليه 
متفرع قن علوم القرءان > أكون انتقاعا للبمان». وكير 
الى الكمكن من قانون فى التاويل للوم التتزيل » 
يرشد المبعدي الى هالة الطلاب » ويتعح على المنتهى 
ماادتج من الابواب (20) ... ) - 


ان هنا سرفية 


ومن المصلدر التي افتندعا 2 


تفسير الثعالبي © تلخيصه للطرطوشي »© كتاب 


الماوردي 6 ر الطيري » كتاب ابن فورك 6 
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كتاب النقاش > كناب 0 الفحيط » لعبد الجيار » 
تفسير الرمانيالى مصادر اخرى عامة وخاصة21). 


والمؤلف بثى كتابه « قاثون التاويل » على 
إساسين اثنين ؛ هما * 


1 ب معرفة النعس ١‏ وقى الفبكم © اقلا 
تبصروتن (22) 8 ٠‏ 


2 - معرقة الرب ٠‏ .ومن غرف نفسنه ه عرف 
دبه(23ا. 


يمنا يرود 93:3 ,الله لون السماؤفت والارفن + 
الى ١‏ لم تمسسه ثار  »‏ كتموذج تطبيقي فى الموضوعة 
فيدكر أنها بة كريمة » وعلى مرتبة من العلم عظيمة : 
ضربها الله مثلا للفلم والابمان » كما ضرب للجيل 
واكفر مثلا ما بندها فى قوله : ٠‏ أو كظلفات فى بحر 
نجي » الى ١‏ فما له من ثور (24) 0 . 


وبعد أن يحلل الابتين تحليلا دقيقا » ويضترب 
الذلك الافثال ؛ ‏ يأتي بما يفضلده من خبواقد السنة 
والآثار » ويزيد المعتى وضوحا وجلام ؛ ومع كل هداء 
فبو لا يكتفي من القارىم بتلك السباية التي ربضا لا 
تروي غلته غ بل نحيله على ذلك البحر الظامى» الذي 
لا تعرف حدوده » ولا تدرك اعماقه : ١‏ وقد مهدا لكم 
فى صبيل هله الآية ب نى آملاء ( انوار القجر) ‏ ما 
تستدلون بهعلى اساليب كثيرة من الكلام قى علوم 
القرءان » ووراء هذا وجوه من التاويل فى الظاهر 


2211 قاتون التاويل صن 18 . 
(22) قانون التاويل ض 21 . 
(23) قانون التاويل ص 26 . 
 )24(‏ قائون التاويل عن 32 . 

(25) قانون التاويل صن 35 . 
(26) قائون التاويل ص 40 . 

. 47 - 46 قانون الاويبل ص‎ 227١ 
. 49 48 قانون التاويل ص‎ )28( 
. 51-50 قاثتون التاويل‎ )29( 
, فسن السسكيى‎ 0 

311 الس المصدر سن 52-51 . 
(32) تقس المصدر صن 54- 55 . 
|33 القن المصدر صن 64 . 


أؤمقائي الباظن »فاوط متها قن الخالين + 
انخابوا هذا دستورا » واتخدوة قانونا (25) ) . 


تم يذكر اقسام النفس الثلائة ؛ الامارة 6 
اللوامة » الملمثدة (26) » وبشرج وظبغة كل منهاء وما 
قد بحدث بين النقسنى والجد من المنازعات (27) © 
وخر اليج الآنات؛ الؤاودك قن التفسى رالللت 
والجوارح ؛ ويذكر وجوها من التاويل (28) ؛ وهنا 
إبهاجم الغلاسفة ,والصوقية فى تعريفاتهم للروح » 
وكلاهما بحلق على مذعب الحلولية 6 الذي لتقي مع 
ودعب التضارى فق امنقانهم قى ببس 29/1 * 


ويعجب ابن العربى من الفزالي الذي حكى 
هذا القرل > وشاركهم الراي بأن الروح حادث بفنى 
كما بفثى الجسد (30) . وهو الى ذلك لا بشاطر 
اناه الت يان الروخ بجومسر 8 يل المتتكار 
عنده عه انه عزن ل عوعين + واستيف عثز 
2 لي لوق - 


تم يدخل الى صميم العوضوع + فيقصل القول 
قى علوم القرءان وآنواعها ؛ ومختلف ضرويها (32) ؟ 
تبذك أن ذلك سدة “وقسيغات 4 منها الفسليبسه الى 
علم ظاهر » وغلم باطن » ويبادر الى القول بان هذا 
المح اعئن علم الحطن© فعا هملت أقيْه امم ».وات 
نه اقدام (33) ؛ وفى هذا الصدد »4 يذكر ان بعض 
اسحابه ب من السالكين ‏ سأله عن الحكمة فى قوله 
تعالى : « .وان بمسسك الله يضر ) فلا كاشف له الا 
عو » أن ايإدلك بشت .للازولك: لتقيلم :م 1 قاشيياف 


الضر الى المسن ».والخير الى الارادة ؛ فاجابه جوانا 


غافيا » واطال فى شرح ذلك (34) ؟ وتحدث ابن 
المربي عن التفسير الاشاري للصوقية © ويئوه بكتاب 
اللطائف والاشارات للفشيري على ما فيه من تمحل 
لبعض مقاصد الصرقية 0351 . 


ومما يدخل نى الباطن ‏ علم الحروف المتقطمة 
فى اوائل السور ء ولابن العربي تغسير حسسن فى عذا 
ألباب . ويرى أن لو كان الابر مما بنال بالاجتهاد © 
وبجري الظن + لقال قيه بقول من قال : انها اضمارة 
الى تعجيز الغرب: (36) 4 ثم يذكر دور الاجتهساد في 
علوم القرءان |37) » ويقسم الملوم الى ضرورية 
اونظوبة + ومآ فيه تكليف ؛ وما ليس فيه تكليقا + 
وما يكتغي فيه بالظن » ومالا بد فيه من اللقطع الجازم: 
وما دليله العقل » وما لا سبيل الى معر فته الا بالتقل 
السرعي © أو اللفوي (38) - 


ومن العلم النظري ؛ معرقة الله وصفاقه 
واقعالة ».والععاد:6 ولحوال الانخزة. :وها مها بيعت 
فى اصول الدين ؛ ومن العلم العملي نا يتصل باحوال 
المكلفين » نيرجع فيه الى اصول الفقه (39) ٠.‏ 


والآتسب ا قى الظر إبى العزبي -. ان نت 
عَلوم القرةان: الى ثلاثة أقسام : توحيد » تذكتر 6 
؟حكام (40)  »‏ وهو الذي اشار عليه فى أكثر كتبه ٠.‏ 


3ح م حداف ستيع اخراكر 6 يميلنا علي» 
المؤلف كثيرا قى باب التآويل » وهو كتاب المشكليوت 
يعني مشكل القرءان » ومشكل السنة ؛ وهذا الكتاب 
لم يقدر لنا ان نقف عليه » ولا بزال. قى ذمة التاريع . 


(34) نفى المصدر ص 65- 66 ٠‏ 


01 35 
72 36 

3 037١ 

, 74-73 ام‎ 33١ 
80-28 من‎ 39 


(40) تقس المصدر 81 . 
(41) قانون التاويبيل ص 70 . 
7 لقو 0 


ولم:يفت. ابن الغربي ١‏ ان ينبهنا. الى اعمية باب 
آبن قورك | مشكل القرءان | ؛ الذي رجع اليه كثيرا 
فى هذا الباب. » ويقول لم يؤلف مثله (41) » على انه 
يحذرنا من كتاب الرماني الذي القه فى المرضوع ؛ 
ويرى أنه مبتدع ؛ لا تجوز قراءة كتبه (42) . 


اما ما تتصل بالقسم الاول من علوم القردان - 
وهو التوحيد 6 فزبادة على البحوث المستفيضة التي 
تجدها فى الكثابين : ( انوا الفجر ) و ( قانون 
التاويل ١‏ ؛ .ققد ال اين العربى. فى الموضوع عدة 
لالننات »متها : 


4 - ( الامد الاقصىة فى أنماء الله الحببىة 
وضقاته الغلى)  )13(‏ والكتاب أدخل فى لم 
التوسلب #نعثه الى موطيرج اذه بر ,و فيد قال 
الشاقني 2 : 


ان جتصيع القزءآن .تسر 7اسه او الله 
الحتى 6 وسقائة العلى (44) ؛ ويحدثنا اين العربي 
إن 108 امسسفد ب مده عوجي ان ضير 
للحديث عن رحلته الى بلاد المشرق الموطن_الاول 
يليه الثقافات: لحي عا لها لين العربي .ل قيقول 3 
نقد كنت امتعوقا الى قرع :ياب العلم بزبي » 
خويا الى مظااغة تقيزنة 4 وما فيها بن عا 

المعارف ونئون المعلونات ؛ قوفق بفضله » الى 
سواء سبيله » ويسر العثور على دليله » ومين جملة 
العلم من تقضيله فكان افضل ما انتديت اليه » 
وعقدت العزم عليه ؛ التعرف بالله تمالى ‏ والتفسير 
لاسماله الحسنى 2 وصقاته العلى ؛ قنظفت فييها 
: 3 انها وعاء تحقيقي 4 
وجلوث كبا طالما شددت اليها الحزام ؛ وطبعت 


(43) توجد لخة منه بالخزانة الملكية كاملة » تحت رقم 2872 : وبالخرانة العامة بالرباط معن 


مجموع رقم ك 2670 - مبتور الاخير . 
ته القثر البرستاة 1/< 


--- 


ليها النكتل 0 ووفق سيق الن-متتةًا العف 
جماعة من المتقد. © فكابوا سعافويين 
وضسحتحتين؟ ؛اومتهع امن اوعب قاطنب © وملهم من 
هناب وقرب 4 وما استولى على المرقوب ؛ ولا 


قلسن الفطلوت ؛: الا تسكن :احبائقي عاغاله جيع فيه 
كتابا صقير الحجم 4 استوعب فيه جملا عظيمة » 
واشار الى امور بديعة 6 هتك بها حجاب الاخقاء » 
وقام فيها بواجب الاحتفاء ؛ وعلى كثرة ما جمعنا فيياء 
واوثقنا من مباتيها ؛ وانخنا لمعائيها ؛ فاثا على منواله 
تنسيج ؛ وفى ببيله نستنهج ؛ وربما اقتحم فيها 
على .سيرته ‏ آمورا لا تظاق 6 وجاء بالفافك يضيق 
عتها النطاق ؟ ستقاوفن متها قيها امكن 6 وتعرض 
عيماا استتيهم ؛ ت المنتشاما الجدابه الرزقيع » واتعتامة 
لبيانه البديع (85) ...| . 


وقد يناه على اربعة اقظاب 1 


1 ب اقى اسماء الله ب تعالى ‏ غلى الجملة والتقصيلة 
وذكر مواردها » واختلاف الروايات فيها ٠.‏ 


2 ت فى ذكر سوايق وفوائح لا بد من تقديمها ؛ بيانا 
لها عسى ان يلبهم من أغراشه . 
3 فى شرج معانيها » وايضاح مقتضاها . 
تافل فكر متجياة | :2 
وكل قطب من هله الاقطاب الاربعة » يكشتمل 
غلن قضول واصول © وتبهيدات وقفسروع © 


ولتسيعلات .ل 


ويجمل الخطوط العريضة للمنهج الذي سار 
عليه قيقول : ١‏ ... انتقينا من كلام الطلياء كل 


(145 انظر مخطوط الخزانة الملكية رقم 2872 . 
46 المشطوط السالف الذكر , 


غريبة ‏ واورذناكل بديعة » وعقبناه عن الاجتهاد ؛ ما 
لتشرع الى اللااي :ال يقرئه بالبنداة + باق 
سبل الاستيقاء 6 ما يمكن يه الوفاء © مع ايعاب.» فى 
الس اتاب > واشتضارا لا كل بالإزاد.». وانتضار 
على امهم والاقتصاد (46) ... ) . 


5 - ومن اهم مؤلقاته سق موضوع التو 
(التتوسظ (67) )© ينه اعنسبة آبواب * 


'يابد العلم باللة وعلاته © ووجبه افنظر اليه 
بمقدماتنه , 


حت التظر قى خلق الاعمال وما يتصل به . 


القول قى. الثبوات ٠‏ وما يتببهننا ين ذكبر 
المعجزاث والكرانات ... 

ب اذك الستمعيات التي الااسبيل الى مغرفتها: الا 
بالقسرع ٠‏ 

القول فى التفضيل والخلافة» وما الى ذلك (48) 


6 - ووضع على هذه المقيدة شرحا اسماه 
( المقتسط فى شرح المتوسط (49) ) . 

7 ت .وتدكر له يعض المضادر ( التوسظ فى 
معرفة صحة الاعتغاد ؛ والرد على من خالف السنة 
من قوي الدع والالحاد (50) ) ٠.‏ 

وله مؤلقات إخرى تحى فيها منحى المتكلمين © 
ارجات الحديث عنها الى موضوع علم الكلام . 

8 والف ابن العربي فى القسم الثاني مسن 
علوم القرءان كناب ( التامسخ والمتسوخ فى 


(47) توجد لسخة منه بالخزانة العامة بالرباط رقم ك 2963 . 


(48) وجاء فى آخنر الدسخة ( نجرّت ١‏ 
491) ذكره فى قاثنون التأويل سن 25 . 


نيدة بحمد الله وعوته فى جمادئ الآولى سنة (600 هف ) . 


(50) كذا جاه فى كعك الظنون 11/ 336 © وسماه مباس” بن ابراغيم فى الاملام 4 //:96 ( المتوسط 
فى معرقة صحة الاعتقاد » والرد غلى من. خالف النة بن ذَويي البدع والالحاد ) » وريما كانا 


اتيج الى واحيي, 


عمو ده 


القرءان (51) ؛ وعو مخقتصر نى غاية التحربر 
والاتقان » اعتمده !ارركثشي فى ( البرهان ) » ووه 
به الحافظ السيوط قى ( الاتقان ) ؛ وجاء فى 
اثتهن الخاضر فى الخأطلن + 
من القسم الثاني فى علوم القرءان ب وهو التاسخ 
والمتسوخ ب مخدصص الالثاظ » مؤشب النعاني » 
منتزعا من ابوي الاهرال ) مخترمامن كثرة 
الأوعسال (052 500 )1 * 


خائفة الكتاب : ( 


تحدث: قى مقدمة الكناب.عن. التسخ .ما هو + 
وهل هد جائز ام لا؟ ثم عن شروطه واقسابة ؛ وبعد 
هذا يرج فى شرج ما ورد فى القرءان من العسخ » 
مرئيا ذلك حسب سور القرءان ؛ .وقد مهد لالك 
بالحديين عن البكن واليدتئ مر اول ما تزل:» تيم 
تعداد آي السرور » وما دخله النسخ منها وما لا(53) 

ومن الموضوغات الثي اجاذ القؤل فيها ب وَهي 
من مبتكراته ‏ ما هو من قبيل النخصوص > ويذكرء 
النغسرون فى جملة:اقسام المنسوخ ؛ مثل قوله 


الى > « والتضر أن الانتسان لفن حمسن" ا الذي 
كوا 

والشعراء يتبعهم الغارون » الم تر انهم فى كل 
واد بهيمون » وانهم يتولون ما لا يقعلون الا الذ. 


كمتوام. 
٠‏ فاعقوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره © . 
الى غير ذلك من الآيات © الني خصصت 
باستنناء او غابة ؟ واخطا من ادخلها نى المنسوخ ؛ 
ومن غريت التسيع » ما أشار اليه من ان آبة 
«ايا ايها الذين 5ننوا عليكم انفسكم » يضرم من 
ضل اذا اهتديتم 6 . 


قآخرها ( اذا اعتديتم ) يعني بالاسر بالعروف: 


ولا نظير لها قى القرءان (54 ٠‏ 


زان آنة:« فاذا:انسخ_الاشهر الحرم » فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم  »‏ ناسخة لمائة واربع 
عصرة آبة 6 ثم صار آخرها تاسخا لاولها نت وهنو 
قوله تعالى : ١‏ فان تايو؟ وأناموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم (55) » . واغرب من ذلك 6 ما ذكره 
فى آية : ١‏ خذ العقو وآمر بالعرف » واعرضن عن 
الجاهلين » كأن اولها | خد العفو )4 وآخرها 
( واعرض من الجاهلين ) - متسوخ ؛ ووسطهيا 
محكم ‏ وهو ( وامر بالغرقف (56] ) ٠‏ 


-ب 2220000 
- وهو الاجكاع ب ككاية احكاع القرمات ب( الكبرى) .4 
وهو من الكتب القلائل فى هذا الباب - 


وطريقته 
نات الاحكام + قا 
وهو يعتمد على اللغة » وزعلى الحد, 
من اعثال التي حدعن ‏ وميعافة : تيتا 
بقواعد اضول الفقه التي هي اعظم الطرق لاستثمار 
الاحكام , 


رعو الى ذلك ب يوازن بين المذاعب + ويزيد 
راية بالحجة والمنطق السليم ؛ بنتصر لمذهب مالك 
قى كثين من الاحيان © ويداق عنة تارة بالقصريح * 
واخرى بالتلونح > وريما قا على بعض المذاهب 
وهاجمها بعئف ؛ ولا يجد غضاضة فى ان بقول لمالك 
- وهو ملاهيه.وانانة ل اله لسن بتاك © ويسيف 
لذن عليه وه 

وض جديد النثرة من الاخاديتتا الشعيفة 
ينتقدها ؛ ويحذر اصحاية منها (57) ؛ ويبتعد ‏ ما 


517 توجد لسخة مته معيقة بالخزاتة العامة بالرباط بحت رقم كى 2024 . 


(52) المخطوط المذكون . 
(53) انظر الاتقان 2 / 22. 

(54) المخطوط المذكور » وانظر الاتتان 2 / 24 . 
(55) تقى المصدر , 

8 لسن السي ١‏ 


(57) الاحكام ج 1 / 141 »© وانظر التفسير وامفسر ون لمحمد حسين الذهبي 3 / 122 . 
5-0 


وسعة ذلك ساعن الخوضس فى الأسراليليات 6 الد 
تورط فيها كثير من النفسرين (58) . 

وجاء. فى بعض النسخ أن المؤلف » فرغ سن 
تاليف الاحكام سنة ثلاث وخمسمائة ؛ ولعل الصواب. 
اسئة ثلآثين وخمسمالة ١‏ 530 ه ) (و5ا . 


0ت وقه اختميره .تن جلها ».يرف 
بالاحكام الصغرى (60) . 


11 - والف فى القسم الرايع من علوم القرءان 
حاوعوا حلم الذكن 2 (اسراج المريفين ) 061 ٠.‏ 

قال تعالى : « وذكر قان الذكرى تنقع المؤمتين»: 

وقد تناول فيه كيات الومد والوعيد > ارا 
والنار » وحكابات الصاتحين © ,وسين الهتد 


وهو يميل قى أسلوبه الى السجع والتقنية فى 
كثير من الاحيان » وهذا تموذج عنه : 


١‏ كيف 


إن دأعيا ».وآنت :قن المعاصي ساغياة 
اع كيغيا. هون مختطر].»: وانت المخالنات + .ومسك 
الحرمات مختازا » آم كيف تكون مظلوما وات قد 
ظليت 4 فان اجبت فى قيرك. © اجيب فيك يرك © 
قالله اولى بالكل 6 3 يدير الانسر من السماه الى 
الادض 0 


وعلامته : العاقبة الجميلة لك »؛ والحالة 
الحبنة فيك ان تكون ل ابدا | مستجيرا بالله م 
تفسلك وغيرك » مستغفرا له من ذنيك ؛ مجنيا 
احقوق. الخلق لا يعليق بك ؛ والله الموفق 
برحمته 62 6. 

ولعل اين عطاء الله ؛ تأثر به فى كمه » على ان 
أبن العربي © اعتعد كثيرا “كناب ( التحيير © فى غلم 
التذكير) ‏ للقشيري » بو قد درمه طويلا لعلاميةء(2)63 
ودبما كان هو الذي اوجى اليه بتاليف هذا الكتاب . 


ومن الموضوعآت التي تناولها 

- العلم والمباهاة به  )64/‏ المحافظلة على 
آداب الشريعة (65) © الامامة والشورى (66) 
الرباط والمرابطة  )67(‏ كيفية اللباس : جالر»ه 
ومحظوره ؛ حسنه وقبحه (68) 4 ارتياط آي 
القرءان بعشها يبعض © حتى تكون كالكلمة الراحدة » 
متسقة المعاتي » منتظمة المباني ؛ علم عظيم ٠...‏ - 
يقول أين العربي - لم تجد له حملة © فجملناه بيننا 
وبين الله ؛ ورددتاه ألبه (69) ٠‏ 


2 - ومما يتصل بعلم التدكير 6 موضوعالغالم 
الاخروي ؛ وقد الف فيه ابن العربي كتابه ١‏ أحكام 
الآخرة ؛ والكشف عن أسرارها الباعترة (70) ) . 
اتحدث فيه عن مشاهد يوم القيامة 6 واحوال البعك 


ودس و(النتن . . 


'58) الاحكام 1 / 11 4 والتفبير والنقررن 121/3 . 
(59) ويدل على ذلك ما ذكره العؤلف من احداث سنة 28--529ه )© منها ولايته القضاء » 


وصرفه عنها سئة ( 529 ه) . 


انظر الاحكام 2 / 134 . 


60 توجد نسخة متها بالخزائة العامة بالرباط دوقم ك 274 . 
(61) ويذكر عيفى ين ابراهيم صاحب الاعلام ؛ انه وتف على تسخة منه عليها خط المؤلف + وهي من 


الاحمية بمكان ! 
62 انظر العارضة 2 / 120 . 
631 انظر فهرسة ابن خير ص 296 . 
(64) انظر العارفة 10 / 123 . 
63١‏ العارهفة 8 / 078-77 
66 العارفة 262/10 . 
(67) المارضلة 1 /68. 
5 العارفضة(10 / 256 . 
(69) انظر البرهان 1 / 36 . 


070 توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباك ب ضمن مجنوع رقم ك 928 . 
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3 س وقد وقفت على جزء وسط - فى 
التفسير 6 نسب للقاضي ابي بكر بن العربي © يحمل 
عنوان ١‏ لخاضى الغنون ) (71) * قر فيه الآيات 
القي تحدقت عن اخبار الامم انائقة آلتى اعرضت عن 
كك لش وسردة سن مورلل + كد نا قلة 
التققيعرة كنك نيرة لمحتب تارك 31ك رو 


وعو يستميل قى مفالجة هذه الآيات الوب 
الوعظ والارشاد : ( تتبه ايها القاقل ) 6 ( فاتظر وفكر» 
وقى الحوادك عبر | .. تتغلل ذلك ينقى حم 
وابيات شعرية قبها عبرة وذكرى ٠‏ 


المع التحرض القنب نم )1 - 


( شريث الاثم حتى زال عقي 
كذاك الاثم يذهب بالنقول ) 


والجزء 
آنة من آيات ربهم 6 الا كائرا عنها معرضين (72) 9 * 
ب الإنة يجيي العامة 


بيتدعة بقوله قثالى : الا وما تانيهم 


ينض طولالد سيجائة 59 ف قالتطازوا ني 
معكم من المنتظرين » فأنجيناه والذين معه برخمة مناه 
وتطلمنا دابن اللدبج سنا باياقناء وبا كوا 


الاية ب سورة الاغرافن أ 


عؤمثبن (73] 2 
وبعد ان يذكر ني سفة اهلاكهم ت ان الله 
ازسل غليهم الريح: العقيم » ما تدر من شيء الااجعلتة 


]7 ائفردت الخرانة الحمراوية بمتخةة من هذا الكتات ء وبالهرا 


( ميكرو فيلم ] تحت رقم ١‏ 141 )غ بحتوي على ( 292 ) صفحة من القشضع 


مورت على شريط 


“الزميم 4 يشير الى انه سعاتي بقية القفة فى 
سووة هود » مما يدل على أن هنذا الجزة معتل زه 
اجراء.».وزيما تقدمته اجزاء.اخرى فى نقس الاتجاه ؛ 
والمحتيل إن هده الاجزاء ‏ بمجموعهت تكون انتفير 
الكبير الذي يلمح اليه المؤلف فى نهاية كتاب الاحكامة 
وبقكر انه تلف منه» وذهب به اليقدار ‏ : (. وكمل 
التول اليوجن قن التوحييد ».والاحكام © والنايع. 
والمنسوخ . .... وبقي القول قى علم التذكير © وهو 
بحر ليس لبه خد © ويجموع لا يحصره العد ؛ وقد 
كنا املينا عليكم فى ثلانين سنة » مالو سق له 
تخصيل ؛ لكان جملة تدل على التفصيل ؛ ولما ذدهتٍ 
به السقفار » “نسيطلم الثافل لمن عقيى الذاى ) [74). 


.وقد بقوي عقا الاجتمال 6 ما جاه فى آخر 
نسخة عتيقة من كتاب الاحقام ‏ ( كمل الجيزم 
السادس و الثلاثون من الاحكام. ع وبتمامه كمل جنيع 
الديوان ) (75) ٠‏ 


اوهذه انتجرئة تدل على أن كتاب الاحكام ؛ جرم 
عن دواد و لتقي الى اولي لتم طن 
مستقلا بنقسه : ودليل آخر » انه لم تتقدمه خطبة 
ولا.مقدمة ؛ خلاف منيع المؤلف نى اكثر كثيه ؛ 
والله اعلم بحقيقة الحال ٠‏ 


14 ولابن العربي المام واسع بعلم القراءاتة 
ومن عؤّلقاته فى هذا الميدان كتاب « المقتبس (76) 4. 


5 و « تسر عدي انزل القسردان على 
سبعة احرف (77) 2+ 


اله النافة بالزباك # عورة عه 


الكبير 4 كتب بخط مشربي » واضع فى اكثر عتحافة. 
(72) انظر الضفحة الاولى من المغطوط اننا لك الذكير 


(73) انظر اللوحة الاخيرة من المخطرظ ٠‏ 
(74) انظر الاحكام 2 / 342 ات 


الطبعة الاولى ( 1331 ه) . 


(75) انظر اللوحة الاخيرة من مخطوط الخزاثة العامة بالرباط رقم ك 427 . 


76 ذكره فى كتف الظنون ص 1972 + ونسب له فى هدية العارفين 2 / 90 قصيدة فى ١‏ 
ثم ماد قنيها فى .ص ( 103 ) لابي عبد الله محمد بن احمد ين العربي (ت. 


حقيد ابي بكر بن العربي ٠‏ 
ان التأويل عن 60 - 
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إلثات » 


591 ه)- 


د عه 


فين ان اثقل التقفرء 
آتر يوجب الفلم ؛ وان .قراءانه تقلت تقبل 
آحساد 78 . 


وقال فى قول مالك : ( قراءة ناقع سئة )- 
مناه أن قراءة غميره ليست بسنة + يل الغراد 
ان السسمة قى توسع الخلق :فى القراءة بيده الوجوة.: 


والادغام والاظهار » من غير ازتباط الى شيء مخمو ص 
عتها 80 . 


ووم كدي لوكين : 


(79) وانظر ١‏ البرهان » للزركثي 1 / 212 - 
(80) ثفى المصقفر . 


وهاجم القراء فى اختلافاتهم + وما لهم قى ذلك 
بن جيلاك (81) 2... 


اذا كان :هذا اسهامه الشكم قى المدرسة 
القرءانية بالمغرب » قماذا كان ذوره نى مدرسة 
الحديث يا ترى 5 


ذلك ها ستتحدث عنه قى علد قادم 
ا 


تطوآن : سعيد أعراب 


(81) انظر بحث الشيخ نحمد الفاضل بن غاشور البنشور يمجلة دعوة الحق » س 19 ع 3 ص 73 . 


حه ققاحة 


وكان ابن موسى ‏ بالاضاقة الى هذا رهن نظلب الخليغة من الساغر ان يجيب على الرسالة 
اشادة الخلينة دائما ياتمر بأمره ‏ ولا يتخَلف ابدا عن لمذكورة فاجابه باخرى مثلها بقصيدة فى 
تلبية رغبة من رغباته ؛ او يتقاعس عن ننفيذ علب من 
طلبته : من ذلك ان الشاعر عبد الزحمن بن زيدان(1) 
ارسل للخليقة فى ناتح بحرم 1361 ه رسالة 
شعربة نثرية يعبر له قيها عن تاثره للاتحراق الدي 
طرا على صحته بول فى اول القصيدة 1 


براع الدهر قاجا بالفري /2) 
وقام على انامل شمري (3) 


يفيض على التهى اعراب تعب (34) 
ويسلبها لحن البحتري (5) 


1) عالم وشاعر ومؤرخ ١‏ 1290 1365 ه / 1873 1946 م ) ولد ونشا بمكتاس تولى مدبرية 
المدرسة الحربية بمكناس وتولى ثقابة الاشراف العلويين يمكئاس وزرهون من تاليفه ( اتبحاف 
أغلام النامى بجمال اخبار خاشرة مكناس. )'6 وذيؤان شعر ) انظر القبايغ (:محمد ) الاذب الشري فى 
المغرتٍ الاقصى ج 1 ض 81 وما يعدا :والززكتي (خير الدين | (الاعلام) ج 4 ص 111 4ع 1 29 

2) الفري على زنة غثي وهو الدي يائي بالمجب فىعمله انظر الفيروزابادي (مجد الدين محمد بن بعقوب) 
القاموس السحيط ج 4 ص 373 - 374 المكتبة اعجارية ‏ مصر . 

ا3) المجرب للأمور وهو بكسر الشين وتشديد العيم وفى شينها وميبها لفاث انظر النصدر الساق 
63 

إ4) هو كعب بن زهير بن آبى سلمى العازتي | .-. 26 ه / 645 م | من شعراء الجاهلبة والاسلام © 
مد االو الالكام ينا زيول الله من اللنالية ريل وتقرن عن فيه اللي > لكل ريفخ 
رسول الله بلائيته المشهورة نعقا عنه وخلع عليه بردته انظر ابن هشام عبد الملك) ١‏ السيرة 
البوية ) المجلد 2 مي 501 وما بعدها » تحقيق مصطفى السقا وآخرين » ط 2 غام 1375 ه/955 
وانظر ابن قتيبة (عيد الله ) ( الشعر والشعراء ) ج 1 ص 89 وما بعدها » ط 2 © عام 1969 م 
داد الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 

(5) هو ابو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ( 206 284 ه / 821 - 898 م ) من الشتعراء العباسبين 
الزبوقين ولد بمتبح من حلب ورحل الى العراق واتصل بالمتوكل ؛ له ديوان شعر مطبوع انظر ابن 
خلكان. سمس الدين احمد ) ( وفيات الاعباناج 5 م 74 وابن الممتز | عبد الله ) إطبقات الشعرام) 
ص 1939-8187-1186 م . 


ومن ذلك انه طلب نه نظم تصيدة فى تابيسن نا تارك الجيل الكبير هركذا 
اللطان مولاي عبد المزيز (6) عام 1363 هل موافق عل ينقضى امد لغيبة جار 1 
4 م فكتب خطابا واشقعه بقصبدة ؛ وقى هذا 


كيه آلى أخينة مح قلعا ت باحس مه فى تواضيع ون ذلك انه طلب ينه أبياتا (7) لنتغها على 
جم رابه فى القصبدة ؛ واصلاح ها قد بكون فيها مر سيف من ذهب لاهداله للملك ناروق (8) » فككتب 
ركاكة فى التسخ وضعف فى التزكيب قائلا هله الايات 5 

| الحيد لله 

انا الما اقق اجلالة فرقدا 

الاخ الاعر سيدي محمد حفظه الله . يلوح على عرش الكناثة إوحدا 

اجابة ارغبة مولانا ماحب السو اعزه الله ؛ يهز به الاسلام أنضى سلاحه 
وامتثالا لامره المطاع عصرت الخاطر الكليل حول قيمحي. من الانواء .ركنا بهدذا 
نا يرجع لتأبين صاحب الجلالة مولانا عبد العزيبير 


0 اليكم حساما ينصر الحق مصلتا 
بة عزمكم أو يثعس الفدل مغيدا 


شمر أفاتخلضت من لك المصارة ما 
املوه 4 وارجوكم ان ندلوا برايكم فيما عسى أن 


تجدوه من الضعف والركاكة قى بعض جعلها وابياتها يتقيتم الدين الله والتضن طوعكم 
لاكون من ادراجهًا فى نص الخطاب على بصيسرة تهون كيد اكالدين ينذا 
واليكم صَودتها). 
ولا لتم للشرق تملون شاتة 
واتطيذة يدوليًا بتولة +١‏ كما رفع (الفازوق)(9) مته وازيدا 
يا موحش الاصسماع والابصار وس ,ذلك ,آبياك تطمها على جدران التضر 


ومروع الاقطار والامصار الخليقى بقرل فى مطلعها 


(16 سلطان المغرب (١‏ 1298 1363 ه / 1944م) بويع عام 1311 ه وتثازل عن الملك عام 1326 ها 
وسكن مدينة طنجة وتوفى بها رحمه الله انظر ابن زيدان ( عبد الرحمن ) ( الدرر الفاخرة ) ع 111 
علبع فى اارباط عام 1356 ه / 1937 ع » والناصري | احمد ) ( الاستقصا ) ج 9 ص 207 تحقيق 
جعفر الناضري ومحمد الداصري ‏ دار الكتاب سنة 1956 . وانظر مجلة الانى المدد 29 النة 
الرابمة 4 عمبان 1368 ه ‏ قاتح يونيو 1949 م . 

07 نقشنت هذه الابيات بخط الققيه السيد محمد الزرهوني الذي عرف بجمال خطه المغربي الاصيل . 

(8) هو ملك مصر ( 1339 1385 ه / 1920 1965 م ) ابوه هو فؤاد الآول : تلقى تعليفه على 
اسانذة خصوصيين رحل الى انجلتر! للدراسةةتروج فانجب ولدا سماه فوادا » وفى 23 يرليور 1952 
قلسث ثورة الجيثى فاطاحت بعرشه » غادر حصر ودات فجأة بروما حيث كان بقيم ثم نقل جثمانه 
آلى مصر . انظر | الموسوعة العربية البيسرة) ص 1264 دار الشعب ‏ مكتية فرتكلين للطبامة 
7 ديه 

(019 يقصد عبر بن اتخطاب رضي الله عنه ( 40 ق ه ‏ 23 ه / 584 644 م ) لقيه رسول الله 
اصلى الله عليه وسلم بالفاروق وهو ثاني الختغاء الراشدين تولى بعد وفاة أبي بكر رشي الله عنه 
بضرب به المثل فى العدل ؛ وفى ابامه قتحت. الشام والعراق والقدس واول من دون الدوا 
عات شهيدا ببد ابي لولزة فيروز الفارسي ضربه بغنجر فى خاسرته وهو فى صلاة الصبح . 
انظر ابن حجر ١‏ شهابٍ الدين احمد | ١‏ الاصابة) ج2 الترجمة 5736 ض 518 ل 1 عام 1328ه 
وانظر ايا نعيم الاصبهاني (1 حمد ) ( خلية الاولياء) ج 1 س 38 ط 2 1387 ه ‏ 1967م 
وفى البيت جنوج الى البالقة السافرة اذ لا وجه للمقارتة ابدا بين القاروتين . 


00-7 


اه 

ات ب ا لفحي 

وما سافر امير الرنقف - كما كان يسهى - تجل 

اتطيقة إن عر فلب طلم ال السام تميكة 
اك 


واجه الشرق بالبكارم واجه 
مي القخار والمجد ناجه 


والشر الفضل والشهامة والند 
وة والثبل والهدئ فى فجاجه 


لم يكن ابن موسى يقخصر فى تسخير قلمه على 
انقط » يل كان بتولى كتنابة عقرد الانكحة لامراء 
القصر وكبار رجاله (10) + مما يؤكد ان اديه كان 
يحظى لدي الخليفة بالتجلة .والاعجاب والاكرام © اذ لم 
يكن هناك من ينافسه امارة الشمر والكنابة فى القصر 
أو يعاول سباقه. قن الحلية © لذلك القد إين موننى 


010, 


الاتكحة من بيتها سداق الامير 
ة ات الخليغة وصداق السيدة 


شاعر البلاط الخليغي الاوحد : وكانيه القذ ؛ وامرآة 
الصقيلة التي تنفكى عليها نشاط القصر ؛ وابيعه 
وسططته وجيبعه] اذ ما لوج مثاسننة دسمية أو قير 
رسمية تتعلق بالفصر - كما أسلفت ‏ الا ويبادر الى 
تجيلها فى شهره أو ثثره والاقاضة فى الحديث. 
عنهاء وكم يجد الشاير قى ذلك .م .ل.ل تعادليا لدة 
5 » لانه .وهب مشاعره رقلمه 
لقتصن فالخلس ,نظيفة انما :اخلاس وخيمة خدمية 
جل امتزافا بالجمييلل . 


وفى الجر الجديد الذي اضيح الشناعر قيه 
ينتقس عقد عنداقات مع علماله وادباله. بحكم مركزء 
العلمي والادبي : وبسكم منسبه افذي يتقلده ؛ 
كما توالك مزائلاته مع بعضمم دا جل العاصمة 
ن ارك شه بيد 

12 


احمد الزواقي (11) وانفقيه السيد احمد الر: 


الديدة قالع : الزعراء المزيرية وسهاق 
وبيدة. الريسوتي زوجة رئيس الديوان 


الخليفي سابقا الترعوم السيسهد: احمد ين البشير الهسكوري وكنثال على ذلك قزله فى صداقا 
اخت الخليثة ( السمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديزا 4 وصور من شاء فابدع خلتا واحسن 


تصويرا 6 وبرا الخلق ببالغ الحكمة ومحكم التد؛ 
انفس واسدة انشاء ادق ستها وأبدع تدبيرا 6 


قهل تعلم له سبيا او شريكا او وزيرا وانشاهم من 
وخلق منها زوجها قيث منهما رجالا كثيرا ؛ لحسده 


على جزيل اتعامه خبدا نتيمن يمطعه المبارك لولا ونستيشر بعواقبه السميدة اخيرا ونثني عليه 


ما اتن ها اذ لا تحصتي 


ماددا ويخولتا من 


عتكن! .ولك 
حظائرالرضوان تعيما وملكا كبيزا ؛ وتشهد ان لا الام الا الله وحده لا شريك له 


يرا ؛ ونشكره شكرا يزيدنا به من خزائن الغضل, 


فهادة تفرع بحلاوة التوحيد أسهاعا وتفتح بحقائق الخكمة افواها وتشرح باثوار اليقين صدوراء 
وتشهد أن سبدنا محمدا عبده ورسوله ارسلهبالهدى ودين الحق شاهدا ومبشرا وتذيرا وداعيا 
إلى الله باقئة وسراجا مثيرا » فأحل الطييات وحوم الخبائث وفضل الخدود والاحكام تفصيلا 


وكررها تقريرا * وشرع لامنه الكريمة حلال التكاح لتصر 


إن به احسنايا وتسبزع اليه مسيزا ال). 


(11) .ميخ اجمامة يتطوان ( 1276 -113711ه / 1952-1859 م ) دوس بمسقط راسه تطوان ثم 
ذهب الن فالس لأثمام دراسته ؛ تولى قضاء تطوان فكان مثل النزاهة لم بخلفٍ مولفا يل ترك علردا 


ونتاوي © وملازم من حا: 
الرلوين فى اخياد تطاوين ) المؤجود نقسم 


بة شرع قيها على خبرح بئيسى الهمزية انظر الرهوتي ١‏ أحمد ) ( عمدة 
المخطوطات بالمكتبة العامة بتطوان وابن عبد الوهاب 


( الحسن ) ( حراش على بهجة |اعسولي) ج 1 ص 20 -.ظ 1372 هف 1953 م + 


12) مرالعريفا يه. 


حقةاح 


والفقيه السيد محمد الصادق الريسوثي (13) والفقيه وفى 19 صقر عام 1367 هف موائق 2 ينابر 
السيد احمد الحداد (14) زئيس الوزراء حيتذاك 1948 م بعث اليه صديقه الادبب اللبشير الال 
والاديب السيد البشير افيلال (15) والفقيه السيد 
محمد المزبر(16) والاستاذ السيد التهامي الوزاني(17 
والشامر ابراهيم الالني (18) والاستاذ السيد عبد 
الله كنون (19) والاستاذ البكي الناضري (20) 


والشامر النقيب السيد عبد الرحمن بن زيدان 

وغيرهم ممن كانوا يعكسون الواجهة المشرقة للثقاقة 

والقكرة والملوسكي السانيعة وهار ها نظل بمرعاها الاتامل تقطشر 
(13) من علماء تطوان ومن موالد شغشاون (1376-1282 ه / 1865 1957 م ) علقى تعليمه على علماء 


شغشاون. والاخماس ثم رحل الى فاس ودزسس على علعائها من بينهم السيد احبد بن الخياط 

والسيّد النهدي الوزاني ) تولى قضاء الاخماس وتشاء القصر الكبير > وعمل عضوا باللجنة اتعليا 

ومستشار! لوزارة الغدلية ووزيرا للمالية واخيرا عضوا بالمجلس الخليفي الخاص: 
ذاول التدريس والوعظ والارشاد والافتاء والخطابة من انتاجه ( السر المصون فى شرح ابياث 
بدي مبد السلام ابن ريسون ) و ١‏ الرد علومن اجا النحية برقع اليد | وقتنساو متمهدة » 
انظر مجلة الائيس العدد 41 ب السكة 5 - شميان 1369 يزليق 1950 والسيد الوالف رجه 

الله ترجمة مطرلة عنه . 

(14). امن علفاء تطؤان"ولد:عام 13091 هد مواقق 1891 م حرس يسستظ :زاننه تلوان على شيوخها > 
من ينهم السيد تعمد القرطاخ والسيد احيد الرهوني والسيد احمد الزواقي »عمل كانبا بوزارة 
المالية وكائيا بوزازة الصداؤة وكاتبا اول بها ويعد ذلك تولى مديرية الاحبانى .ورئاسة السحكمة 
العلها للعدلية ١‏ خزئية ثم رئلسة الوزارة مضافا اليها وزارة المعارف موقتا , اند الله فى عمره . 

(15) فقيه اديب ولد يتطوان عام 1314:هد-مواقق 1896 م من شيوخه السيد احمد الزواقي له كناد 
نثرية ادبية على النط القديم وله مساجلات: ادبية مع اين موسى ويحتفظ ببعض انتاجه وقد بدلت 
محاولات عديدة للحصول عليه يدون جتدوى فالرجل مريقى سشقاه الل ويلين ان يحقيل الروار18) 

(16). امن علماة تطوات ولك عام: 1303 موافق 1885 درت نبتطوان. مسقظ رامه .من صيوخه بها السيد 
احم الزواقي » وَحل الى قاس لانشا ادراينيته ‏ توان «قضاء القضر. الكبير وققناء تطوان و 
زئاسة الاستثتاف الشرعي من تآليقه. ( الابحاث السامية فى تاريخ المحاكم النبرعية ) . | توفى ف 
مستهل السنة الحالية 1398 رحمه الله ) . 

)17١‏ من علماء تطوان ( 1392-1321 هد / 1903 - 11973 ) هرس بتطوان على شيوخها ثم انصرف 
الى الدراسة والتخضيل وحدة + نقلد متصب مدير المعهد الدبتي » قبل الاستقلال ؛ وبعد الاسعثلال 
عين عميدا لكلية اصول الدين بتطوان ؛ من اتتاجه ١‏ الزاوبة ) و ١‏ الرقرف) 7 

(18) ماعر اديب ولد عام 1328 مواقق 1910 يعرف بالالقى نسية :الى (:آلغ ).وهو اخو العالم. الشبامر 
محمد السختار السوسي لجا الى 'تطوان. قرارا من مضابقات النرنسيين وعمل !. بمعهد مولاي 
الميدي وانتاذا بالممهد الرستمئ القاضي عياض حاليا وبعد الاستقلال عين عقبوا بالسجلسى الاعلى 
للتقغ والابرام شعرة منشور بالمجلات والصحف التي كانت تصعر بعطوان وله مؤلفات مدرسية 
انظر السوسي ( جمد المختار ) ( المعسول ) ج 2 صن 282 وما بندهاط 1380 نه 9 1961م . 

390" متتكين السايحهن جنه ١‏ 

220 من الطماء ولد بسلاغام 1324 مزائق 1906غ هري .فق بيثة علمينة اقرس على. كباز اسائذة سل 
دخل المادرسة الدينية ثم سائو الى معنو وتابع احراشته بالازقى والجاممة المصريسة: ‏ اسمن 
حرب الوحدة المغرية » وغمل فى تعلوان مديرا لمعهد مولاي المهدي 4 وبعد الاستتلال تولى عمالة 
اكادبر وعمل سفيرا للمغرب بليبيا » ثم أخيرا تولى وزارة الاوتاف من 2 جه كتاب 
الاسلامية الى المملكة النغربية ) انظر القباج امحمد ) ( الادب العربي ) ج 2 ص 70 . 


عت ##احا 


الى أن بقول متجدنا عن الفلاء الذي ساد 
الوق : 


زمان امتلاء الوق من كل غشتهق 
عواغيق: مدن يحوي ويرفسر 


فاعقيه وقت يسوم رجاه 
ا 


وبسث لمدبقه المذكور ياجله قاللا : 


يالونطة موحي علبي الست 
ومن اتاملها الاحكام تتتتع 


تبدى على صفخات الطرس من يضر 
ا تتجلي بدياجي نشلنه اللم 


إل له وفى عفقه: سبوات حخرى الى 
اسويعات يجتمع فيها بالاخوآن ؛ كما كان يجتمع بهم 
بالامسن © ولمل هذا التفوق الى مجالن اصدقائه 
يرجم سببه الى ان الاعمال الرممية قد أخلات منه 
جل رقعه فلم تتح له العرص الكثيرة للاستماع بدعابة 
الاخوان واحاديتهم الطية 5 


متى تعود سويعات لنا لفت 
كانها فى حنواشي دهرها حرم 


كالتجوم الزهر أن تطتوا 
وكالسيوف على الجهال ان رُعمرا 


لاحت وراحت كامح الطرف سا 


انها حنج التق #عتطلتع 


اقول والقلب مطوي على حرق 
بين الجوانج فى الاحساء تفظرم 


إنا من يعن علينا ان تقازقهم 


وجداتنا كل شيء بعدكم عدم (21)) 


وفى عام 1374 ه موافق 1954 م زارته صحانية 
أمريكية بعد أن سمعت عن علمه وادبه قظليت 
مته ابيانا بواسطة حرمة قكتب لها قصيدة مطلعها 3 


عجبا من خواطر الإتسسان 
قى معائي قواتر الاجفان 
إيزدعيه افتعل الملاج وتيت 


سه من الجسن ما يرى بالميان 


الى أن يقول حانما التسيدة مسعهانا تحال 
التعاأة 


(21) البيث مضمن وهر للمتنبي ( 303 - 354ه/ 915 965 م ) انمه احيد بن الحسين يكتى 


نا القيب الشامر العربي المشهور الذي شغل النامن بشعره ولد بالكوفة ر: 
البرادي طالبا اللنة .والادب » حظي أدبه لدى سيف الدولة بالعجلة والاكبار 
الى الكوقة > والبيك المذكوى م قمدة مهو 
ومن بجسمي وحالى عئده نقم 


ولغ لباه ممم قلنه كسم 


بالشام وتتقسل فى 
او ان عه 
برة يعاتب فيها سيف الدولة مطلعها : 


انظر ابن خلكان | شمس الدين احمد ) وقيات الاعيان ج 1 صن 102 وما بعدها وانظر الجرجاني 


| علي بن عد العزيز ) ( الوساطة 


المننبي .وخصومه ) تحقيق وشرح محمد ابى الفضل ابراهيم 


.رعلى محمد البجاري وانظر دبوانه ج 4 من 104 وما يمدها شرح البرقوقي ( عبد الرحمن  )‏ 


1357-2 ه / 1938 . 


بك انه بت 


انعبر النهى ببهجة بق 
س221) وتسبى يمقلتي (بوران)(23 
والجمال البديع قوق براعى 
وجمال الاخلاق فرق ياي 
تقد رميق البطابل سين 
يلحفل المحدون حور الجتان 
ويوما أهدى له صديق تاراظن اليد البشير 
افبلال متا مسحوبا بهلاه المبارة ( من جتائي الى 
جناني ) فقبل الهدية وقفل عن الجواب + ويعد ايام 
وجه اليه الصدبق .نفسه عتبا آخر مصحوبا بهدد 
العبارة ١‏ منه اليه ) فقبل الهدية واجابه بقصيدة 
: 
انيديا راجة: اعتارت الا 
قتوالك منها الابادي لديا 
وقى عام 1376 موائق 1957 زار طنجة وفيها 
ناكر مديقه الحميم الاستاذ السيد عبد الله كثون 
اح وعوا عيبداك بلي عمااتهطا غيادي, الى زبتريحه » 
.وانصل به تليقوتيا فاجابته فتاة مكلفة بالاستفبالات 
بآن العامل فى جلسة عمل © قظن القاص أن أيغتاة 
آرادت آن #حول بيته. وبين لقاء صديقه فكتب اله 2 
يا باذل الثالد والتفسارف 
ني عله اوظة ارارق 


وكعبة الفضل التي ثم تسزل 
آمنية اليادي مع الغاقف 


ومن تبادذى فى عوى حمده 
دغما عن الكاشج والكاقف 


ما يملا الاسماع من هانق 
به الأيصبان سن .زعب تنم 


يقول من يرقب اجبامهها 


حتى اذ1 الحاجب لم يكترث 
عدت يبال آنف كالبف 


حاضاك ان ارجِغ دون اللققا 
يوم جوع الدرهم الزائف 


تراجعة الاستاة كنون يما اولله : 


حاشاك تحجب من غارف 
بفضلك التالة واالقارف 


(22) هي بنت البدهاد بن كرحبيل بن بين سكسك من حمير ملكة ( سبا ) يمانية من اهل مارب 
وقد اشار القرءان الكريم اليها فى توله تعالى على لسان اليدقد مخبرا سليمان عليه السلام 
( قمكث غير بعيد ققال احطت يما لم, تحط به وجلتك من سيا ينبا يقين . اني وجدت امراة تملكهم 

من كل شيه ولها عرش عظيم ) (سورة الممل الآبة 22 و 23 ) وكانت بلفيس هذه جميلة 

وتوفيت فى احدى وعشرين ستة خلت من ملك سليمان عليه السلام انظر التويري ( احمد بسن 

عبد الوهاب ) ثهانة الارب ج 14 من 2134 واين خلدون عبد الرحمن ) كتاب العبرج 1 ص 79 

ط الحبابي 1355 ه ‏ 1936 م » وهناله ادراة اخرئ تدعى بلقيس الصغرئ وهي اروى بنت أحيد 

الصليحي ملكة يمانية ( 444 532 ه / 1052 1138 م ) انظر الزدكلي (خير الدين) 

الاعلام ج1 ص 279 ؛ غ ! و 2 . ولعل الشاعر يقد بلقيى الاولى . 

+ المانؤن العناسي 1911١‏ -271 هد / 807 2 1884م | وهى بنت السدن ين شهل كالك 

من أكمل النساء خلقا وادبا واسمها خديجة 4 اتقق فى زقافها ما لم بعهد مثله فى عصر من الاعصار 

اثال محمد ين جازم الباهلي 2 

ارك الله للى 7 
با ان عايون د لشسيي 0 ات وفلين يات لو 

ولما بلغ | مآمون هذا الشعز قال ما ندري خيرا ازا ام شرا 4« ( البورانية ) طعام بعسب اليبة 

آنظن ابن خلكان وفيات الاعبان .1 صن 258 وما بعدها + وابن الناعي ( على ) نساء الخلقام 

ضش 67 وما بعدها تحقيق الدكتور مضطفى جراد بط. دار المعارف ( بدون تاريخ ) . 


حتوة 


23١ 


ود كان ابن موسبى ذا حظلوة وقبول لدى 
اصدقائة. لما يعر فون عنه من علم جم وادب غزير 
وحضور بديهة ونكت طريقة ومداعبة مليحة و 
ظلى بجعل مه شخضية مخبية تضفتي على جر 
السمالس الإجزائية روجة ولطفا وتتائر بافتيام 
الخامرين » وفى نوم من ايام التمر البرقء حن 
عام 1374 موافق 1954 -طلب مت البعض ات يتفزل 
فى بتت. الجثرال ١‏ بربلا (24) ) ( تونا ٠‏ نكتب في 
الحين ايانا أولها 1 

جا عادرظ عن تون لعن بويا 
اشراك طرف رمت عن قوسه اثونا) 


حكنت ف بسع الحن ترقة 
3 لكر من عيودة تيت 


ومر الحديث سالا بأ 
مع علماء تطوان ؛ وعاشرهم ؛ وخالطهم واستاتس 
اليهم » لذلك عند ما مات فيج الجماعة السيد احد 
الزواقي عام 1371 ه موافق [195 م اسف غلى 
فزاقها » ولع يترك أنداسية عت هون ان يسنيلها ىق 
شعر فشارك فى حفل تآبينه بقصيدة طويلة افتت 
ييه 3 


ابن موبى عقاد صداقات 


تنا ساعد انيت كنال 
#وآشف من مروف النبهر يلا 


اذواهل كلما خشعت لشجو 
أباح الفسجر للشيع الفمالا 


وَبنا فيز الاق ا واتصديك ا#اوعن عتمتهر 
- ان ما لدى من شعر ابن موسى لا يتوافر على 
أضهمحيد ث كته . يرغم آنه كان يقدرم 
ويكن له المودة والحب ويخله هن قلبه مكانا عر؛ 
كما يعشن المراسلات المتباذلة بيتهما ‏ ولست 
ادري سيبا لهذا الصمت الذي لاذ به هل هول 
العة الجمته فنا استطاع ان يفضي لنا بعواطفه 


الاخوية كما اقضى ,لنا باشتاث من المشاهر عن الفنيه 
الرواقي * ام انه بكاه وغتى خبه وتقديره فاحتفظ 
بالرتائية دون ان يطلع احدا عليها ؛ «بالرغم. من ذلك 


فان هناك وكيقة تكدلقف لناعن بد اقز.وفأة اخيه أفى 

ه ) وهي زنالة بعثها الن صديقل»ه العرحوع 
السيد احمد بن البشير الفسكوري رئيس الديوا 
الخلبقي سابقا يجيبه فيها على رسالة تعزية فى أخيه. 
يقول قيهسا : 


٠‏ الحمد لله وحدة وصلى الله على ستيدنا تحمك وآله 


ماحب السعادة الصديق الجليل الوجيه التبيل 
يدي احد ين البشير رعاكم الله 


سلام عليكم ورخمة الله 

رسالتكم الكزيقة فى عرض التعزرية 
بالممسات يبشقيقي المرحوم السييد امحمد الصائر الى 
ذاى الرقوان ويستقر الرحمة فكالت يليما يسله 
افواه الجراح الدامية وعلاجا يخقف عن الم القؤاد 
المكلوم وارشاذ! الى التمسك بالحبر الجميل 
والرغى بها قدره الله على كل مخلوق ... الخ .. ) 


وارسلت له زوجة آخيه اطارا يحوي صور: 
صورتها ؤصورة زوجها المتوقى وطلبت مله ان 
يسعوجي من الاطار ‏ قنمرا الكتابقه كحت المووييسن 
فكتت .لها هدين البيتين تحت عتوان [ الف .حزيسن 
غو“الى الغة دقن )11 


كةو ره وزاك 
اليفين لم يعصف بتنلهما الجر 


#اتهمنا صعلؤاق لم عنقت 
وق هن للتعريق اهما عمفبر 


الحديك أن 'أين ,موسبى جاول رصد 


الاخداث الرسمية وغير الرسمية © فكان شعرة مغيرا 


(24) هو المقيم الاسباتي العام اسمه الكامل هو خوبتي اتريكن بربلا ااكلسيا 


تولى عام 1945 وتوفى عام 1951 » خَاول بروحة الاستصمارية الله 


يكتسى عن الاو 


الاسلامية يكل الوسائل ؛ لكن صمرد الاحرار كان اقوى من خبثه » انظر بالاسيائية ( المغسرب 


واسبائيا | ص 175 منريد 1951 . 


1 للمهاا 3175م ومومقع بر عممعدممةا/ا 


(25) كتب البيتان بخط مغربي جميل تحت الصررتين فى اظار بديع. ومنه نقلت الب 


البدكوري - 


5-2 


عن حياته: الجديدة قى نطوان فى صورتها آا2 
انشراح النفس واستعذابها مباهج الحياة . 

إتساعل بعد هذا هل كان الشاغر بحيا داتعا 
حياة لا تشوبها عسموم فلم بعان ما بعائيه الانسان عبر 
فترات حيانه حسب سة الله فى الكون . 


عي عن 


إن ما لدي من تصوض شعربة قى هنا الشان 
رغم نزره ‏ يغيد فى استخلاص صور لبعض الالام 
البدنية والنفسية التي كان بماني مثها الشافر © فقى 
يعض الايام شكا داء المفاصل ( الروماتزم ) قنصحه 
الظبيب بالاستحمام. بماء | مولاي ‏ يعقوب ) فشتخصر 
اليه واستحم به ولما احسى بالشفاء اثناء الاقامة هناك 


نقشى هلين البيتين على جدرآن الحوقى ‏ : 


هذا مقام امد الله موقعه 
سرا يبيد من الاسقام أقراها 


كم خاطب السقم اجسادا وقد وردت 
من حوضه اخرست للسقم اقراها 


وتذكر الشامر أفيما تذكر ‏ اياما ملفت 
ااقتررف قبها خلوبا 6 ولرتكب خلاليا آثاما قباجت فى 
انعد رامنس الريجة الاثم المبسيس .د 
الى على مخيلته ذكريات يسود 
3 4 فلجا الى الله متضرعا 
مستفقرا تائبا مستر ندا شاعربته فى هذه اللحظات 


ذثبَا سود االسعنا 


عر 
وجه المحاسن . استوعت بها تلفا 


وثى 2 جمادى الاولى عام 1374 ه موافق 
8 دجنبر 1954 م اعفي من وظيقته ؛ وعين بعد ذلك 
عضوا بالمجلس ١‏ لخليقي الخاص يوم 9 جمادى الاولى 
4 ه موافق 4 ينابر 1955 م . 


روغ غهد الاستقلال مهمة الشاعر 
السجلسى وكان حيتذاك قه بلغ من الكبر 
عتيا. ويبدو انه قى هذه المرحلة اخق يشكو زماته بعد 
أن خبا شياء مجالس الاخوان ) ولم بسد يزوره فى 
ببته الا القليل من الاصدقاء الاوفياء منهم الاديب 
السيد البعير افيلال الآنف الذكر. 6 وان خير وليقة 
تفصح لنا عن حالته النفسية فى هذه المرحلة الوسالة 
الاقة التي نينا تنيت اأرعى سينا تصداين 
البشير الهتكوزي حوابا غن تعزينه فى أخته يتول 
7 

| ولد خريتم با صاحب السعادة على .ما للبتكم 
الله عليه من كرم الاخلاق وثبل الشمائل والتحلى 
بشيمة الوناء فى زمن قلت بل عدمت فيه الخصال 
السيكمنة + 


وفى 12 رجب 1385 ه موافق توفمير 1965م 
توقى اشاعرنا يعطوان يعد مرش الشلل الزمه النرافن 
مدة من الزمن ودفن بسيدي الصعيدي بباب السعيدة. 


بل 
اتطوآن : محمد المنتصر الريسوني 


اعتمام الشريفة الاسلامية بوجوب كنانة 
بد والمهود؟ القصد منه عماية الانفس » وحقظ 
الحقوق: 6 وعيون الأفراقن. . 


إويقدر ما اقدهت الشريعة الاسلامية بالاشهاد ؛ 
امه إإقفي > يكليت عن القانب ان ينوت عرلا 
عالما بالاحكام الشرعية ؛ والشروط المرعية ؛عارقا 
بإققولا سكي الخيرة 2 

بوتفه اتكتب والاشباد + يحسم التزاع © ويئيت 
الحقوق * وبرفع النزاعات ء بالاضاقة الى هذا ؛ ان 
زاب ف لدوجوة مباضية ولمقلية باتابرقه 

وتد بدا التفكير فى علم الترثيق مبكرا لحاجة 
الناس اليه » وآذا كان الالسنان اجتماعيا بطعه + قلا 
يمكن أن يعيش منعزلا عن ابناء جلدته + فالكل مفتقر 
الى الآخر » ومع تتعلاد الاسر وتشيقها » تكزن هما 

1 الى الامة» وحااتة تسل غره 
اناا واستمرارا 4 ويصيح محتاجا الى التغائل مع 
مع بشي جه * ولا 


غير » وأتقاد شتى السلا 
5 وهذا التعامل الا غلم التوئيق: 
انهو ينظم سيرها © ويجدد ومالنها طيقنا التصورص 


(1) انظر فى هذا ': وثالق وفقه 


فهو علم يبين عناصر كل اتفاقية ممقودة بيسن 
عنقت وراد اإسناج لدي امام ارجا رار مقساياة 
ويحسم مادة النزاع بين الاطراق المتعاقدة ء موضحا 
العاقد لهاء والمعقود عليه » ماله 6 وما عليه 


ي يتشاطى لهذا الغفن الفنيسود:اواسا 
لق عليهم بالندول ٠‏ 
وقد ذكر مز وجل الاشهاد فى كتابه العريز فى 
نه مؤاضيع ‏ : فى الدين » الطسلاق » البيع» 
الرضتة + الرصلة» "اننا » أيه ريع" النه حك 
الت 


زان 


قا مأمور. به بالقرءان بوالحديث » قال 


ابو موسى الاشعري وان عمس : والكتب واجب اذا باع 
المرء يدبي 6 وقان ابن عجابىاة بعن بعزك الأشيماد ع 
البسم كفى طلم د قال يتبلط كالا/ف عد اه 
دجل باع ولم يشهد ولم يكتب 111 . 

م ان قضية لاشهلا ف الكتاقد + أن يها 
كتاب. الله تعالى قى عديد من الآبات متها : قؤله 
تعالى *.«ايا ايها القدرن ؟موا اذا تند الى أجل 
معى فاكتبوه ؛ وايكتب بيتكم كاتب بالمدل » (2) . 


ابن اسحاق مخطوط م. ع. بتظوان رقم : 666 - ووثائق 


الفرتاطي ص 3 ط : فاس ٠‏ والمنهج الغائق للوتشريسي .ص : 5 + طبعة حجرية ٠‏ واللائق لمعلم 


الوثائق لابن عرشون ع1 هى : 3 ل : تطوان - 
3 


لقانت 


وقوله تعالى : « قاذا دقفتم اليهم انوالهم 
قاسوان عليم » (ها ٠,‏ 

وقوله عر وجل ؛ « واستعهدوا شهبدين من 
تيجام © (4) - وكره تمالى 5« واكهيوا خزي 
عدل متعم » (5) . وقؤله تعالى : « يا ايها الاين 
آمتوا شهادة بهن اذا حفن احدكم الموث ين 
الوصية ائنان ذوا عدل متكم » (6) , وقوله عز وجلة 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يافنوا بأربة 
شهداء)(72). 


وعلى الرعم من أن الابر بالكتب والاضباد اترل 
على الرسول حان الله عليه وسلم .فى القرن السابع 
الميلادي 6 قبو بعد من احدث النظريات فى القواتين 
الؤختمية قى المذاهب الاجدمانية السديثة + قالدول 
المسيحية وغيرها قد اخذت به وسمت ذلك « نظرية 
الاثباء قاذا كان اققهاء لوربا لم باخ نوا بهده 
النظرية الآ قى اواخر القرن الثاضس عشر واوائل 
الترن التاسع عثر حين اشترط القانون الفرني - 
الذي اخدت: عنه القوانين الاوربية ‏ أن يكون الدين 
مكتوبا اذا ؤاد عن مقدار ,معين فان الققه الاسبلاني 
قد سبق فقهاء الغرب بحوالي تلانة عشبر قرنا بن 
التاديسخ (8) ٠.‏ 


أعداميل ل سيد السري التبلايية + 
واهتمامها ‏ يغتمان مصالح الافراد والجماعات وحماية 
الانفسى والاغراغى .والاموال من أن تنتهك او تستباح + 
ومن جهة تانية نرى ان الشريعة الاسلامية حرمت 
على المسلمع أن ييمى الشنباذة فيمعتع عنهبا او ان 


3١ 
لقم‎ 
5١ 
6 
9 


الحنش كت ” 
شط تومب 
الاق 2 
البابيية 106 . 
التور4. 
8 اتشرخع" الجدائي الانلاض ص 235-743 76 . 
(19 سوزة البقرة 0273 

(10) تفسير المراغي ج 3 ص 75 ط : الحلبي - 

(11) المحرر الوجيز ج 2 ص 359 ا 


بحضر واقعة نيكتمها أو يذكرها على غير حقيقتها 
١‏ ولا تكتموا الشهاذة ومن بكتمها قانه ةنم قلبه ) (9- 
حتى لا تتعطل التعاملات » وتقيج الحثوق 

على ان بع العلماء يرى أن آآية الددين'قاعدة من 
تواعد الاقتصاد فى المصر الحديث (10) - 

اوقد احتاط الفقهاء فى كناية (احقوق والاشهاد 
رطِوا ‏ ادل ين الستماملين :اكاب 
والشهداء لدقع الارتياب وما بنشأ عله من مفاتد: 
#العدوات والسقاصمات : وهذا منتهتى الزقي 
المدتي ؛ هدى اليه الاسلام قبل أن يمرفه القرب 
اللي يدعي الحضفازة.والمدنية ربسا تسرون ٠‏ 


حكم الكتب والاشهاد 


اختلف العلماء فى حكم الكتب والاشهاد » ذهب 
جمهورهم الى أن الامر الؤازد قى ذلك امر تدب 
وازشاد والى عذا ذهب القافي أبو محمد أبن 
عطية |11) 4 وصحح هذا الراي كثير من الغلفاء (12). 

فى حين يرى محمد بن جزير الطبري أن الام 
بالكتب فرض واجب (13) . غلى أن ابن عمر وايآ 
موسى الاشعري يجعلان الكتب واجبا اذا وقع البيع 
بدين 141 . وذهب « الريبع » الى ان كتب الدذيون 
واجب ء الا ان الله خقنه بقوله : « فان امن بعكم 
قليؤد الذي اؤنين أمائقه » (15) . 


وزارة أوقاف المقرت . 


121) المتهج الفائق ص 4 ووثالق القرناطي ص 3 اللائق اج 1 ضن 2 . 


131)جامع البيان ج 3 ص 120 . 
(14) المنهج الفائسق ص 3 . 
15) البقرة 273 . 


ججاهة 


واختلفوا قى الكائب اختلاقهم قى اكب 6 
فقيل واجب عليه أن يكنب > وعذا راي عظاء وفيرهم 
وتال. الشعبى اذا لم بوجدكاتب سواه فؤاجِب فلي 
يكتب ؛ وهو راي السدي (017.- 


.ونجد الامامين : مالك والشائمي يحملان الامر 
على الكفاية شانه شان الجهاد وصلاة الجنازة » وطلب 
اليل ». تمل الشبهادة ع والامبر بالمزيوف د 
عن الييكر + وَالَضباع (1185.... 

واختلقوا فى حكم الشياذة 6 عل هو على 
الرجوتة او العدوب © دسب اللشمتئ و21 
وغيرهما الى ان ذلك على الندب © وذهب ابن عضر 
والضحاك الى ان ذلك على الوجوب : .ويه قال الطبتري 
وعطاء (9]) ٠.‏ 


تل إن ملية ٠.1‏ .والواجب فى اذلك قلق و ألا 
فى الدقائق قصمب باق © واناءها كثر فويها بقضد 
التاجن الاسعيلاف بترله الاشهاد ) وقد يكون عاذة فى 
بعض البلاد » وند يستجى بن العالم والرجل الكبير 
الموقر فلا يشهد عليه فيدخل كل ذلك ف الاثتمان + 
وببقى الامر بلاشهاد نديا لما فيه من المصلحة فى 
الاغلب 4 ما لم يقع على ينع منه » (20) . 


قيمة هذاالطم : 


كي تغرف قيمة أنقذا الملم :واهميتة » تقل 
بعض النصوص لعبار علماء هذا القن + قيروي الامام 


(16- المنييج القالق عن 013 
المصستهد الساوستق . 
189 الفشبير اسبح ص 3 
9]) المنهيه الغالق من 5+ 

20 المخري الوجير ج 2 عن 371 - 
(21) المنهج الغائق ص 6 واللائق ص 5ج 1 ٠‏ 
22 النتبجالققنى سن 26 

(23). المصير النايق . 

59 لمكاو 


الوتثيريسي فى منهاجه عن ابن مغيث قوله : « غلم 
الونائق علم سريف » يلجا اليه الملوك والفقهاء » واهل 
الطزق والسوقة والسواد كلهم ينون اليه »4 
ويتحاكفون بين يديه + ويرضون بقوله ويرجنون. الى 
فعله » فيترل كل طبقة منهم على مرتبتها ولا يخل بها 
من معزلتها » (121 ٠‏ 


وقال ابن بري : « كفن لم الونائق, شترفا 
وفخرا انتحال اكابر النايمين لها ؛ وقد كان الصحابة 
رغبي الله عنهم ‏ يكتبونها على عهد رسول اللع 
على الله عليه وصلم ويعده » (22) ٠‏ 


ووزد أني صتحيع مسلم: أن مليا بن 
قبي الله عته كتب الصلح يوم الحديبية بين يدي 
التبي سلى الله عليه وسلم كال ابه انرون 
سخامة جليلة شر تعتوي على 
عبيط لنون ايام القوائين الشرهية ) وحقظ 
دماء الملمين وابوالهم 6 والاظلاع على انرارهم 
واحوالهم ؛ ومجالسة الملوك والاطلاع على امورهم 
وميالهم » وشير هذه الصتافة لا بنال أحد ذلك ولا 
يسلك هذه المسالك »© (23) , 


وتقل الرنشريسي عن ابن بري قوله ؛ ١‏ وقد 
سلف للائمة ‏ رضي الله عنهم ‏ اعتناء بكتبب الوثائق 
رسا اثار السيكى رس العوحي ب سل 
الاندلسيين وغيرهم © (24) - 


متدووتق : 
قال الامام مالك : لا يكتب الوليقة بين الناس » 


الاعارف بها » عذل فى ثفسة » مأمون عليها لقوله 
تعالى : « وليكتب بتكم حاتب بالعدل © (25) . 


(125 وثائق الغرناطي ص 4 والمحرر الوجيز ج 2 ص 360 واللائق ج 1 ص 9 . 
سيووةتب 


.وفى القرناطية : « يعتبر فى العوتق عقر 
اخصال ؛ متى عرى عن واحدة منها لم يجر ان يكنبها 
وهي أن يكن مسلما عادلا مجتدبا للنفاضي سميعا 
بصيرا متكلما يقظا عالما بفته الوثائق سالما من اللحن 
انضدن عنه يخظ بين يقرا بسرعة:وسهولة» 
ا بيئة غير محتملة ولا مجهولة )06 . 
بمضهم أن يكون عالما بالترسل لانها سدامة 
اتشاء كما ينبقي له ان يكون لدبه حظ من اللغة وغلم 
الفرائض والمدد وممرقة التمرت رالعنبات (27) + 


أن 
و 


واشترطوا فى الوثيقة ان تكون يالغاظ ببتة غير 
محتملة ولا مجهولة ؛ لان الالفاظ قوالب المعاتي ومنها 
اقنتاصها وهي الكاشفة عتها (28) . 


أن يكون يها قال 


كما استحبوآ فى عاتب الوق 
فيه 7 


عليك بكانب 


دشيق 

كي فى اعتمالته تراز 
تناجيه بطرفك من بعيند 
ارجع لحظلك بالاشارة 


فن التوثيق عبر التاررخ الاسلامي ‏ : 


بدا غلم التونيق مع بداية فجر الاسلام + غير أن 
الوثائق فى :عدا الغصر بقدر ما تمبيزت بالقلة » 
بت ببساطة اسلوبها ووشوحها وايجازها وابرز 
سمتها انها كانت تقتتح بالبملة » كما كانوا ينتحون 
الوتيقة بقولهم : هذا ما اصدق فلان فلانة .. هى 
وليقة الزوجية 4 وفى وثيقة الوصية : هذا ما اوسى 
به فلان ... ونى ونيقة الشراء هذا ما اشترى فلان 
من فلان ... وغكذا بقية الوثائق ؛ وقد حكقى 


(26) وثائق الغرناطي ص 4 . 
27 المتهح ص 9. 

ال السيست حي ا 

(29 وثائق الفرناطي صى 3 . 
(30) السسدير السايبق . 


الفرتاطى أن بعض المتاخرين اتكر هذا الاستلوب فى 


انتعاح الؤتيقة /29) واقدم وثيقة قناقلتهنا المصاور 
هي تلك التي سجلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتتعلق يبع مملوكه للعداء بوخالد ين هودة(30) 


ووتيقة الاقطاع الذي اغطاه رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم لتميم الداوي واصحابه » وصدقة عمر بن 
الخطاب على الفقراء والمساكين (31) . 

وهكنا بدا هذا العلم ككل شيء فى هذا الوجود 
١‏ مغيرا ثم يكبر ؛ وقليلا ثم يكثر . 

وقد اهتم المقارية والأندلسيون بهذا النلم 
اهتماما كبير! والغوا فيه تآليف جليلة ‏ حفظت لنا 


وأكثروا من التاليف فى هذا الفى + 
متعددة الاشكال مختلفة الاحجام ها بين نطول 
ومختصر » وقيهم من اطال جدا قجاء مؤلفه فى 
اسار كمحند بن راشد البكري التفصي الذي الف 
كتابه « الغائق قى الاخكام والوثئائق » فى سيعمة 
استعاز (32) ومنهم من اختصر جذا كالغريف 
الفرناطي صاحب الوثائق القرناطية حيث جات فى 
ورقات معدودة لا تتعدى 14 ورقة ».وبين هذا وذاك 
توجد مؤلفات متوسطة الحجم وهي اكثرها . 

ون الجدير بالذكر » أن نيضة هذا القن بذات 
فى الاندسن 6 قما أن اغبل القرن الثالث الهجري جنى 
بدات هله الصناعة فى الظهور والذبوع حيث ارتبط 
علم التو التضاء ونا الوثاتق ا تبره 
الفقه ‏ وتبغ ثى هذا الفن فتياء اجلاء قدموا هذا 
العلم » وادخلوا عليه “قبير! جرهريا اقتضته عوامل 
كثرة الممائلات المدنية والتجارية » وبرزت الى 
العيدان اشكال جديدة من ! وتائق الفقهية ».ولعل 


٠ إنظر ما قيل فيها مقصلا قى التمهيد لابن عبد البر ج 1 مى 214 ل : وزارة اوقاف النقرب‎ 31١ 
٠ الظر : شرف الطالب ص 78 تحقيق د. محمد تحجي ط : الرباط‎ 321 


و 


اقدم كتاتٍ فى هذا الفن هر كتاب محمد بن سعيد 


القرطبي . المعروف.يابن. الماون.(33) ١‏ 


الزمن 6 وما ان اقبل القرن الرابع حتى تكارت 
ابراهيم يبن 


سليتمان بن ابي زكرباء الاتدلسي 1340 ٠‏ 

.ووثائق محمد بن بحيى بن لبابة القرطبي الشهبر 
بالبرجون (35) ٠‏ وكتاب محند ين أحيد الله 
الشهير بابن العطار (36) ووثائق محمد بن عبد الله 
ابن. ابي زمثين القرتاظي (37) ووثائق أحمد أبن متمد 
الشهبر بابن البتدي (38) ٠‏ 

وعلى الرغم من عور كترة البؤلفاتة هن هنذا 
آلقن فى القرن الرايع » الا ان القرن الخامن كان اجل 
التوثيق واكبرها اذ فيه الفت الكتب القيمة 


عصور 


التي يرجع اليها الفقهاء والقضاة وعليها امقتصد 
الموثقون » وبرزت ظاهرة جدبدة » وهى شرح الوتائق 
السابقة على. هذا العمير 6 وهكذا رايا هبرح ولاق 
ابن الفظار احمد بن عمر بن بوسف القرطبى الملقب 
بابن الفخار (39) . ركتاب الوثائق ومللها لمحمد بسن 
احمد اللخمي الباجى الاشبيلي (40) . روئائق محمد 
ابن عبد الله بي موين 'القرطيي (41) < 

وكتاب المقتع فى الوثائق لابن ميث 
الطليطيلي (42) والوثائق المجموعة لعبد الله بن فتوح 
الاندلسي (43) ووثائق ابن قرج الاندلسي (44ا 
ووثائق ابن فتحون (45) ٠.‏ 


وقى الترن البافى يرك عبب اخزى جديدة 
قن هذا الغن بظبور مؤلقين جدد + وهكذا هله كتاب 
التهابة والتمام فى معرفة الوثائق والاحكام لعلي بن 


(33) أبن الملون : محمد بن سعيد الموئق من ترطبة كان حانظا لزاي مالك عالما بالشروط . انظر 1 
تريح الملماء والرواة لابن الفرضي ج 2 ص 14 . 

(34) ابراهيم بن سليمان بن ابى زكرباء من اغل ربة توفى سنة 326 ٠‏ انظر تاريخ الفلمسام والرواة 
بالاتيفس لاني التري ج 1 من 24 2 

(35) أبن ليابة : هو محمد بن يحبى ين عمر ين لابة يكنى ابا عبد الله ولي قضاء البيرة والشورى 
بقرطبة ؛ مات بالإسكندرية سئة 330 ى ‏ 942 م . بقية البلنس 134 وجلوة النقتبس 91 
والديباج المذهب 251 252 واعلام الززكلي ج 8 / 4 ٠‏ 

(36) أبن العطار : هو محمد بن احمد ين عبد الله توفى 339 قال قيه ابن ترحون فى الديياج : كان 
متفتنا فى علوم الاسلام عارقا بالشروط . 

(33) ابن ابن زمثين ؛ محمد بن عبد الله بن هيسبى. العري من أعل ١‏ : تاريخ علماء. الاتدلس 
لابن القرضي 2 / 80 - الدبباج 269 . الوافي بالوفيات 2 / 321 . جذوة المقتبسى 53 واعلام 
الزركلتى 7/ 101 + 

(8ق) ابن الهعدي ؛ أحمد بن سميد بن ابراعيم الهبذائي تومي 399ه .. انظر الصلة 19 . 

(39) اين القخار : محمد بن عدر ين يوسف توفي 419 انظر تحربر الوثالق الغدئية صن : ها . 

(40) الباجى 2 يعرف بابن شريعة محمد بن احمد ين عبد الله بن محتد اللخمي الباجسي الاشبيلي 
توني |عشة 433 . المصعر الابق . 

(41) ابن مزين : محمد بن عبد الله بن مزين القرطبى المتوقى سئة 434 . المصدر السابق ٠‏ 

(42) ابن مغيت : آحمد بن مغيث الصدقي من اهل محدت فرشي لثوي ... ترقى فى صقر 
9 . انظر الصلة 122 . 

(43) ابن فتوح : عبد الله بن فتوح بن موسى الغهري من أعل البونت توفى ستة 462 . انلر الصلة 611 

(44) ابن فرج * ابو عيد الله يحمد بن قرج الاندلسي توقى سنة 497 ها . 

(45) ابن نتحون : محمد بن خلف بن سليمان بن. فتحون هن اهل اربولة توفى بمرسية سنة 520 هب 
6 م . انظر الصلة 519 ؛ التكملة 104 الوافي بالوفبات 3 / 45 : اعلام الزركلي 6 / 348 . 
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غبد الله الغتيطي (46) وكتاب المنهج اللائق فى المدخل 
العلم الوثائق لابن عياد (47) ٠.‏ 

وكان هدا القرن انذانا يظهؤر موئقين مقارية 
حت ادعازرا فئ هلا؟ القن 'انقتاء رحا + 
وغكدا ثرى من مؤلفي هذا القرن من المقاربة ابا 
الحتسن علي بن محمد المتهاجي الزيقي الشهيستر 
بالجزيري (48) ولاحظ باحث العقرب الاننشاذ مسمد 
المتوثي أن الوثائق أقى هذا ,المضر كلت مرذهرة 
فى المقرب (49) ٠‏ 

ومفن الك فى اوائل المائة السابتة'احمد بشن 
محمد بن خلف بن يحيى الهاشمي البلدسي الاتدلني 
النتوفى سنة 616 ه . 

وبرزث فى اوائل. القرن الثلين شخصية مقربية 

اكد قافنا قابى| وبلعدها.ويقتي المثرب سو 
لحسن الصغير (50] ٠.‏ 

غير إن هذه النهضة انطفات جدررها قى القرن 
السابع النجري خيث قلت التآليف فى هقه اليدة » 
وضعف الانتاج » .وعول غلناء هذا القرن على مؤلفات 
سابقيسم (51 . 


أ46) المتيظي : على بن ميد الله بن ابراهيم ين محمد ين عيد الله الانصاري درس ب 
أظر عق 


عيد الله بر 


فى سنة 570 ه 


47١‏ ! يوسف بن عبد الله بن سعيد ب, 
د حيدا اسنة 575 ها 1180 ع . 
3 / 402 والتكملة 734 . غابة النماية 2 / 397 شذرات الذعب 254/4 
(48) الجزيري 


الجزيرة الغضراء قتبنب البها ووال 
(49) الوم والآداب والنتون على عيد الدوحنين ا 
0)50 العتغير ‏ آبو الحسن على بن عبد الحق 


دلي قاس ودرسسن بها . 


توثى سعة 719 ه1319 0 


واطلاعه على اسراؤها » قتضكمت الوثائق 


الفتهية » 
وتكائر عددها اشعاف ما كان عند المتقدمين 


ابن تسلمون (53) ضاحب العقد المنظم للحكام 


من العقود والاحكام . 


وفى القزن التاسع البجري ؛ ظهير الانام 
اأوتشريسي 159 الذي الف شر جا فلى ولتق 
الفشتالى سماه غنية المعاصر وائتالي على وثائق 
الغشتالي طيع فلى الحجر + كما الف المنهج الفائق 
والعنهل الرائق والمفتي اللائق فى آذاب اموق 
واكام ١وثاتق‏ طبع على العجر أبقثاً 


يجري بين أيديهم 


واستوطن 
الاقتباس ج 2 ص 480اظ : دان المتضون . 
بن ابي زيد مؤرخ نقيه ومخدث سكن بلشسية 
فى أعلام ١‏ زركلي 9 / 317 . مرآة الجثان 

- أبشاخ الكنون 54/1 


علي بن .بحيى بن القاسم العنهاجي اصله من بلاد الريف مما يحاذي غمارة تترل 
اقضاءها توقى 585 


ا التكفلة ترجمة 2878 . 


من كباناالافسيق بالمقرتة 
+ انظر : اعلاما الزدكي 5 / 156 + 


الاستقصا 2 / 49 87 . شجرة الثور الركية 215 وجدوة الاثتياس 2 / 472 ط 5-0 


(51) انظر متدمة تحربر 1 


العدلية للصتهاجي ص ذو . 


(52) القشتالى : محمد بن احمد بن عبد الملك تولى قضاء قابس » توفي سئة 777 ه ‏ 1375م . 


عر اعلام الزركلي 6 / 225 الدرر الكامنة 330/3 
(53) ابن سلمون : عبد الله بن على بن عبد الله ين سلمون 1 
ف طريف سنة 741 ها - 7 


. 243/4 اعلام الزركثى‎ ٠ 
اعدد بن يكل ابن عضبب أن‎ : 


54 


2 . البستان 53 وتعريف الخلف 58/1 
اعلام الجزالئر 49 . 


اعلام الزركلي 255/1 ٠‏ جنيوة الاقتبا 


الاقتباس 294/1 


بين مالقة وشبتة 


الاقتبان 434/2 . 


ل بسي التلسائي امل الواء المقاهب انتقل الى 
قاس سنة 874 وتوقى بها منة 914 ه - 1508 أنظر 


: الاستقصا 182/2 . فهرس الفهارس 


2-8 - 


المجددين. فى ,هذا الامام كنف ين 


كما الف ابو الحسن الرقاق (55) تحئة الحكام 
56) الذي الف كتايه النسمى 


بمستائل الدعاوي والاحكام . 
؟نصرم القرن النايسع وائى القرن الماشبر ببعض 

التجديد فى هذا القن » حيث قام علماؤه ب 

الوثائق عن الاحكام والشرح والاقتصار على موضو 


(55) الرقاق : عل قاسم بن محمد الزقاق التجيبي تؤفى سنة 912 . ان 
2 476 
056١‏ ابن عرضون : ابو العياس أحد. بن الحسن بن يوسف بن محهد بن عمر ين يحبى بن عمر الزجلىي 
الموسوي الصالحي الفرشي الغفاري ... إنظر ترجمته فى المصادر العاليسة 
ة النور ص 286 ومعجم اليؤلقين لكحالة 199/1 والاعلام للزركلي 108/1 والثكر الساني 
عجري 104/1 والبستان لان عجيبة 141/1 وسلوة الانفاس 268/2 وجلوة الاقتباس 160/1 
فيه احمد بن علي . معجم سركيس 179/1 . اليواقيت الثمينة 18 وملحق بر وكلمان 693/2 
وجامع. التروبين 512/2 . الابحاث السنانية إلحمد المورئتتر 197/1 - 198 -.+ 


ع نووسه 


بكار 


© أضدر الكاتب العربي الكبير الاستاذ محمود 
مسمد ماكر طبعة ثانية من كتابه القيم « الستنبي ٠0‏ 
وكانت الطيعة الاولى فد صدرت فى اواخر العضرينات 
قبل ان ينشر الدكتور عله حسين كتابه « مع المتنبي» 

وتمتاز الطبعة الجديدة من هذا الكتاب النفيس 
بافافات موبعة تشكل دراسة جديدة مبتكرة . 
هذا الى جائب المتدمة الضاقية التي تصور واقع 
التكز والاذب المعاصر قى مصر والوطن اليربي 
احسن تصوير ٠‏ 

وقد احتقت. الصحاقة الاذبية بظهور القبسة 
الجديدة من كتاب ١‏ البتتبي » للاستاذ محبود محمد 
شاكر . وقال عنه الدكتور حسين مؤنس ويس 
تحير مجلة 9 الملقك + أله ابلس ف ب خرقه. في 
اسبئة 1977 + كما هبر عن تقس المعثى الادبب الكبير 
يحين. حقي -. ونال اإتساق التحاش. فى عقال الله 
٠‏ بالمصور » أن الكتاب من الخطورة الادبية بحت 
ينتظر أن يثير كثيرا :من النقاش على المحوى 
الاكاتيسي + 

وكان آخر كناب صدن للنؤلقف « اباطيل 
واسسار » فى تحو 500 صفحة من القطم البير . 
وهو مجموعة مقالات رقيعة نشرها ناما قى 
مجلة « الرسالة » فى عهدها الاخير ننة 64 1965 

وسقوة دقرة التق الى كنات الإسحاة مسمود 
محمد تناكر فى عدد قادم بحول آلله . 


أبحاث ودراسات 


ظاهرة التمرد الفكقري 
د الادب فى ظلال الصنهاجيين 


* 


انود الجندي يتحدث الى (ادعوة الحق» 


ع و#الحه 


ظاهسرة التمزد الفكري 


ا 


ما هو التمرد الفكري 5 


التعرد كينها كان المجال الذي 


مايتاذ عر العاى الوزافيت 


فيه » هو محاولة الانعتاق من 


السلطة ٠‏ فلا بد من وجود سلطة اولا » تسمل باشراقها مجموعة كبيرة 
أو صغيرة من الناس » وتضع لهم شروطا للتحرك والعمل » وتحيطهم 


والتشريعية والتنفيقية + 


والسلطة ‏ ابا كانت سلا يتم معتاها آلا بوجود 
الغرض والالزام من جائب ؛ والطاعة والامتثال م . 
آخر . قلا سلطة اذا كان التسخض ١‏ 
ي الذي يتصرف بمقتضاها ؛ ليس فى 
اعطاء كلمته سفة الإمر الواجب الننفيذ > ولا سلطة 
اذا كان الظرف الذي تمارس عليه السلطة سيادتها لا 


ثان ملتزم 
5 وعي كلك © قاذااختجر حتاحب 
القة 4 أو 


آلا يتنجاوزوها ٠‏ وسواء اكانت هذه السلطة عائلية آم 
ام مكنبية وظيغية ‏ ام حزبية سيانسية » ام تق 
القافية » ام كانت هي سلطة الدولة ممثلة فى اجهزتها القضالية 


عهنية :ام 


استتطاع من بقع تحت طائلة السلطة الخروج من دائرة 
تقوذها » اننفت السلطة وصارت غير ذات معتى على 
الاطلاق ,ولا يمكن وصبقها نف بانها سلطة معطلةة 
لانها اذا تمطلت اصبحت فى حكم الاضياء اللاغية , 


فلذا وجدات السلطة ببفاها الذي انا عند + 
فلا بد من وجود آمر آخر لنقهم حقيقة التمرد » وهو 
نحاول احد او جماعة التخلص من هذه اللسلطة + 
بمعنى ان التحرد موجود فى نطاق اللطة ؛ ولكنه 
برلا تعزيق' الحدود الس .رسبتها + ولسمطيم الثرا 

التي وضعتها ) فلا هو بستطيع تخقيق كل ما بهدف 


60د 


اليه » ولا هر ببقى محافظا على ولائه للسلطة القالمة؛ 
وائما يبقى بين هذا وذاك » وهذا هو التمرد قى معنا 
الاصيل : حتى اذا استطاع الافلات من قبضتهيا 
وتحطيم كل القيود التي تربطه بها ؛ لا بسمى حيتلة 
تمردا » لان التمرد هو ما يبقى بين الخشضوع والمصيان* 
وريما كان أقزب. الى العصيان منه الى الخضوع . 
هناك اذن سلطة وهي الزام وامتثال » وهناك حدود 
أو أعراف » تضعها هذه السلطة ؛ ولا بد 
من التحرك طبعا لها » وهتاك اخبرا محاولة الاقلات 
من قبقة ذلك كله والتحرر منه . ومن مجموع هذه 
العتاسر التكؤق م االسشمية مرا - ومع ذلك يقي 
معتى الثيرد اقَصًا ا لم ضف عتصرا آخر لا غتى 
عنه ».ومو الللف + كل عمزة ولي مبعة العلفا ٠‏ 
وهو درجاث ومستوبات 6 من الحركة القوية ؛ الى 
الصوت الضارخ ؛ الى تحطيم جدود الاشياء » الى 
الاذى الجسدي واراقة الدماء ؛ وهذه اقصى درجات 
الميسلف . 


2 


وان من الطبيعي أن يكون التمرد متسما يشي 
كتير او فليل من العنف ؛ اذ اثه يستهدف خبير ما 
هر واقع وحاصل متعارف عليه ؛ ولا ينكين قفل 
ذلك > بدون عتف ».مادام الائر اصطداما بين ارادتين؟ 
آرادة القائم بالتمرد » وارادة فرد او مجموعة اقراد ؛ 
هم القائمون وراء السلطة ؛ مادية كانت او ممنوية . 
وبناء على ذلك » وعلى كل ما تقدم ؛ يكون التمرد فى 
اماه ومتطلقه تجاوز! للمشروعية » أو قل محاولة 
لتجاوزها . والمشروعية هي تفس القوانين او الحدود 
أو الأعراف التي تضعها السلطة ؛ وتلزم اتباعها 
يتتقيها » بقطع النظر عن أهداقها رمقاصدها . فلكل 
سلطة مد «د و سفارلة السساتي حا 
المشروعية تعتبر عملا غير مشبروع » ويعرض صاحبه 
لغضب اصحاب السلطة وعقابهم . ومن ثم كان التمر, 
اخلالا بالنظام » آنا مان نوع هذذا العمره . ببعى 
تغيير مواشع الاشياء وقلبها زآنا على عقب 4 او 
آزالتها بالمرة 6 لوضع اشياء اخرى محلها + او ان 
فثت تعبيرا أدق » استهداف هذا التغيير 


هذا حو التمرد فى مقهويه العام 4 ثم بعد ذلك 
اما ان يكون نهردا سياسيا او تمرد! اجتماعيااو 
تمردا مهنيا » او تمردا فكريا ؛ او غير.ذلك هن الوا 
التمصره ٠‏ 


والتمرد الذي يهمنا من بين هدء الاتواع هنو 
التمرد الفكري . نما التمرد القكري 5 


افصو هذا الغتري من التمرد على .حقيئته » 
الا بد من القاء نظرة على السلطة الفكربة التي لا يدرك 
الشبرد القكري على حقيقته آلا بقيمها بشسيء من 
عمق . وسلطة الفكر هي جانبه الذي يملك قوة 
التاثير غلى احداث الحياة العقلية والاشراف على 
نشاطها ووضع الاهداف التي يجب ان 'نتجه نحرها . 
وهي ‏ أي ملظة الفكر ‏ تسمان : قادة فكر او 
زعماء فكر + وراى عام فكري تكون خلال سكين عادة؛ 
واصبحت له الهيمئة على شؤون الحياة النقلية ٠0‏ 
قادة الفكر وزعماؤة يمثلون شخصضا ماديا عضويا يدثر 
على شرُون الفكر برا ]وا » والزاي العام القتري 
كس بتري إيص له مامت الا آنه ريما كان 
أشد تاثيرا من الشتخمن 0 التاثير المباشر» 
حتى لريما كان هذا الاخير مجرد سيم لاحن 
عصالق الاول زمميزاعه:+ 
وتغتلف سلطة قادة الفكر عن سلطة الراي العام 
التكري فى عدة امور . منها ان سلطة الراي العام 
اطول بقام من سلطة القادة ؛ اذ هي تستمر عقودا 
طويلة من السنين © توجه احداث الفكر والادذب © 
وتوحي الى مبدعي الكلمة بالاتجاه المتلالم معا بطريق 
غير مباشر 6 فى الوقت الذي يتساقط فيه النا 
واحدا بعد الآخى فى خياتهم او بعد مماتهم . قالراي 
العام شبيه بالحياة فى تدقتها الدائم » وتكرد 
ماجرياتها واطراد وقائعها ؛ من حيث أن اقرادها 
الاحياء تذهب منهم طالقة وتجيىء اخرى © فلا تعبا 
الحياة فى اطرادها المستمر بشيء من ذلك © وانها 
با ف عَريقهَا الوسوع: العم فنا 
ادة تأثير على الراي العام الفكري 6 
الشخصية ويعد التز وسعو الفكرء 
فلسفته فى الحياة » 
افتراه ‏ أي الراى العام ب يضم .ذلك الى رصيده من 
تجارب الفكر التي تراكنت عليه عبر مسيرته: التاريخية 
الطويلة » ماضيا الى غايات الجرى الونع وابعد . ابا 
القائد فسيدركه الغناء بوما 6 وبالرعم منن- ان آناره 
على الحياة المقلية قد تكرن .من العمق والقوة بحيث 
تسعمر بعد رنحيله عن هذا العالم. مدة فين قمنيرة من 
الرمن 4 الا انها أخير؟ لا بد ان نذوب فى بحر الحياة 
العتلية وتتحول الى موجة عابرة فى المحيط الفكري. 
وهذا نقس ما يحدث بالنسية الى الحياة العائة تماماء 


حا 


فهي تتأئر يتعفى الاشخاص من ذوي التبوغ المظيم 
فى علم او ادب او فن او سياسة او حرب أو ما الى 
ذلك » ولكنها في الوقت ثفسه تواصل طريتها الى 
غاباتها البعيدة خضوعا لما يتحكم فبها من قوائيسن 
التطور التي تكاد تكون جبرية لولا ما يعترض طرء: 
أحيانا من عبقريات فردية تجبرها على تخلية السبيل 
لقوانين اخرى » ديثما تعود قوانين التطود الى 
سيزها الاولن » ممتتخلة خطاها تعر ما ع مقلار نا 
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ومما #مختلف نيه سلطة قادة الفكر من سلطلة 
الراي العام القكري ان هذه الاخيرة اوسع وافسح 
مجالا من سلطة القادة . نهؤلاه يكون لهم جمهورهم 
المؤيد لهم + ويختلف هلدا الجمهور باختلاق قاانة 
فئ المذاهب الادبية والمعتقدات الفكرية + بي ك 
تتعصب كل طائغة لقائدها المعثل لمثلها الاعلى ؛ بيتما 
سلطة الرأي العام الى أوسع من ذلك ؛ اذ تضم 
جماعات من المتقفين اختلقت. اتجاهاتها ؛ وتنوعت 
الزوايا التي تنظر متها الى قضايا الفكر والثقافة . 
وما ذلك الا لاعتمادها على عذد من الاصول العامة 
المشتركة التى لا خلاف حولها . على حين بحصر 
القادة انقسهم داخل قضايا خاصة » ونلسفات نوعية 
يكرسون لها كل جهودهم ونضالهم ؛ حت اذا تعرضوا 
اتقضابا الفكرية العامة » قمن خلال زواباهم الخاصة» 
وبالمنظار الخاص الذي ينظرون بواسطته الى الاشياء 
والتادة مهما اوتوا من قوة العقل وشهول النظرة 
لايقرون على ان يحلوا محل الراي العام ؛ فى سلطته 
الواسعة المريضة » لائهم مجرد افراد ممتازين » قى 
حين انه اي الراى الغام الفكري ‏ خيرة اجيال 
بكاملها تجمعت فى قوم معيئين يميشون فى زمن 


-كحن 
موجودة © ولكن مصدرها غير معروف بالشبطل : 
بحيث لا ستطيع توجيه الاتهام الى جهة معيئة . اما 
النادة فسلطتهم واضحة المؤُولية لكونهم اشخاصا 
عاديين » يتصدرون الحياة الفكرية ويتولون زعامتها » 
ومن ثم يرد اليهم ما يثالها من خير أو شمر ؛ ويلوح 


لهم بعتاديل السلام والتحية والاعزاز + أو ير 
بالحجارة ويشار اليهم ياصابع الاتهام ؛ مع ان كثيرا 
من مواقلهم ند لا تكون ستوى مجرد صدى للك 
الراي العام الفكري العامل وراء الستار 6 وفى جو 
بن الشموض والايهام ٠‏ 


ومما يفرق بينهما ان سلظة الرآي العام الفكري 
تقوم من جمهرر القكر والادب متام العقل الباطن من 
الانسان ؛ او قل هي شجير هذا الحمهور وذوا قمه 
الب ا 6 
عفوية تلقائية ) تنشىء آثارها الكثيرة فى حياة الفكر: 
فى الوقت الذي يرهم فيه الكثيرون من حملة الاقلام 
انهم مستقلون فى افكارهم . اما قادة الفكر نيقومون 
عو جعهوي الذكر'والادب نقام النقل القاهرا بالدسية 
الى الانسان الفرد ؛ فهم يقررون وبشرحون ويطرحون 
التضايا والافكار ا +4 جد افلا ايملداة 
العقلية مزاجها الذهبي الواضح المحداد .. 


فاذا كان الرأئي المام النكري هو .وجدان كل من 
الاذب والقكر ؛ قان تادة الفكر هم عقلهنا المنتظم 


العقئن - وبين العقل را 
يينهما جب ودقع © ومرار 
ترى العقل يرهو قيها باستقلالة و' 


الوقت الذي يسخر منه الوجدان ؛ لاثه استطاع القاء 
ظلاله عليه عن حيث لا يدري - 


الفروق أن الراي العام الفكري غير 
مرن فى مقابيسه ومقاصده » اذا مال الى ظاهرة 
فكربة تمصب لها على طول انخط © ووقف من ورائها 
متاضرا موّيدا بدون تحققل + واذا كه ظاهرة اخرى 
قاومها بشتدة 6 مزورا عنها فى كبرباء تصل احيانا الى 
حد القطرسة . وهو على المموم الا يسرف الامتدال فى 
اتواقغه © ومن ثم كان المجددون من رجال الفكير 
والادب يحتالون عليه غسروبا من الا: 
انفسهم فى وجه معارضته القوبة 4 متسلحين بالضين 


الطريل يل ٠»‏ حت يتفكنوا اك سر اباب 
> فهو كرجل طاعن فى السن 4 ليس من سبيل 
قر كناب يعارضه) الا يكثير من العاني والتروي 


وبراعة التناول . بيتما القادة لا يخلون من مرونة » ولو 
بلغ التعصب للرأي بيعضهم اقصى مداه . وذلك 
لكونهم أشخاص ماديين 6 يمكن التحاور معهم والتوجه 
البهم بالادلة تلو الادلة » قصد زحزحتهم من مواتفيم. 

وطالقة هامة منهم تضطر الى التنازل احيانا عن 
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مواقفها الصارمة ؛ حتى لا تنهم بالجمود والعجر عن 
سايرة رك التطوى التقري » خصوصا اذا كات 
زياج القع مكوية في لعجاه معاد لوجيجها وقد 
سه بحبيء: المحاقظة” على المركل “لكوي بواقا جع لعي 
دورة فى هلا التتازل ٠.‏ 

بغد هذه النظرة السبريعة آلى ينك الْفرَوق 
الكالفة بين ذينك النومين من السلطة الفكرية » يتكبنا 


القول بانها تستمد غناصر تكويتها حتى من خارج 
لكر لمنه" ٠‏ ملويامة من الب وبي اراس رين 


باعثبار أن حياة الفكر متائرة بكل هذه الا. 
عصارتها وتتفدى بمقوماتها . ففكر كل امة تتجلى فيه 
اتجموعة من القيم والمادىء والتوى الروحية التي لا 
يمكن تغسيرها ذون الرجوع الى أصول حياتها المادية 
والنستوبة + ينيك اذا القطنت إنزاية اتعراية 
امكنك ان تلمح من خلاله عقيدتها الدبنية » وعلاقة 
حاكميا بمحكرمها ؛ .رما هي عليه من غتى او فقر » وما 
قد يكون فيها من صراع بين الاغتياء والققراء ‏ ومبلغ 
رضاها بوضعيتها الاقتصادبة وتناعتها بها ؛ او مبلغ 
إرفضها لها ونوزتها عليها »> وكذا غل بالتسبة الي 
اوضاعها الاجتماعية وما الى ذلك . نعم نجد احيائا 
نوعا من التعارض بين السلطتين من حتيث الوقام 
للامور المذكورة أو مقاومتها . فالجمهور المتقف 
المائل خلف الراي العام القكري غالبا ما يكوّن محافظا 
على قيمه العقليدية»وقادة الفكر قد يكونون منسجمين 
معه فى اذلك .وكا يخ 
فيقع بين الطرفين سوم 
حاد .. ومع ذلك فهذًا لا يمفي ساللة القادة من أن تكون 
انعكاسا للقَيم المائدة . ذلك ان معارضتك الشيء 
آلا الأمترةات يد ما و جهإن السليقة اعد الإتنال 
عارش او تقر فى هذا المجال. الا الشبيء النوجود 
الذي النه ترد المعازغة او الاترار والامتراف . 


ينا آن الساطييئ ا سعمدان عيزا مسن 
مقوماتصها من اصول مشتركة ؛ فبينهما تلاق حول 


عدد من الاثسياء نمكن اجمالها قيما بلي : كل متها 
تحاول ان تضبط شؤون الادب والفكر وتحفظ ليا 


انظاتها. ؛ ,حول :بينها وبين القوضى. والاضطرات 2 
سلطة. الرا: اسطة ما تتمسك به 
عادة من تقاليد غ وسلطة ااه ذلك يما ث 

من قراعد . وبين تقاليد الفكر وفواعده تحاط حياة 
الفكر باسلاك شائكة تمتع تسرب الفوضى ٠.‏ وكثيرا 


ما تتطابق التقاليد والقزاعد الى حد القضغط علق 
القكر وأمابته بضيق التنفس . وقد لا يكون فى 
مصبلحته ان يقع نوع من التحالف بين التقاليد والتواعد 
للتضيق عليه ٠‏ قالخين احيانا يكمن فى تياعدهها كي 
يخرج القكر من بين القكين المنفرجين الى الهواء 
الطلق . وكل منهدا يحرمس عددا من القيم الفكرية 
صادا غنها عادية الميوعة والنلل © جاليا لها عنامر 
التماسك والقوة . فقيم كل مجتمع انما تحصن وداء 
عدد من الانظمة والاعراف والقوائين » لو تخلت عنها 
لدب اليها القفاد واصايتيا عوادي الفغظ قم 
الانحلال . وكتيرا ما تكون نلك الانظمة والاعراف 
ن من نفس المعين الذي انبئقت نه القيم » 
وحينئة تكون هذه الاخيرة ذات دعائم قوية لا سبيل 
لى اشعافها او التيل هنها الا فى زمن طويل. . وكل 


الراى العام تمكث بالتاغدة ٠‏ والقاعدة هنا هي العقل 
البانط الخجمعرن: الو 4 وتغيره؟ الأقيدي ومو إجحنة 
النقسي). ,رط حياة كل خكرالا يمن واد خفسة 
وتامدة مان خرار ما يدت اتن 'السياة السراستية :+ 


علبها وتصوثها وتحميها فى غالب الاحيان . وقد يقنع 
خلاف بين القمة والقامدة » ولكن هذا الخلاف لا ب 
أي .واحد منهما من اذاه وظيفته الطبيعية , 


آذا تحن -تصورتا اسلفلة الفكر علي هل التحو:6 
امكدنا أن نتقدم خطوة أخرى حتى نفل الى تجلية 
التمرد القكري على حقيقته . ان كل سلطة كيفما كان 
نوعها لا بد ان تحمل فى طَبَيعتها بقور التمرد عليها © 
اذ من غادة التاس الثفور من التقيد بالنظام » والتقولت 
شامع اسشوفة من الأمراف والكاليه التة: 


كانت هذه الا قيود توضع على ميل الانسان الغريزي 


الى التحلل من النظام . ولذلك افهم يقيلوتها لاقم 
نشأو! عليها »او لكولهم اجبروا على تبولها اما مسن 
طرف مجتمعهم أو من طرف هيثة خاصة » ثم بعد 
ذلك اخذوا يتعودون عليها وينسجمون معها » الى ان 
اصبحت بالتستبة:اليهم امرا طبيعيا . ونع ذلك فقف 
جد مل الأذبباب جا يضيقون يها يورا »* 
متائرين بمتازعهم الذانية المكبوتة قتصغر عتهم 
وجاك يموذ وططب 


حا لانت 


أو اكثر لعصيانهم . والمبررات داثما كثيرة وجاهرة» 


بوجبة نظر . ومن ثم كان التمرد ظاهرة طب 
ساتولى شرحها بشية من التوسع بعد قليل ٠‏ 


مين عاد اتيدو د دتمي قائمة فى الوسط الادبي 
والفكري > وهي .عيازة عن ميجموع. التقاليد الثقامية 
السائدة كالمنهاج والاساليب والمواضيع والهيائل 
الثقافية برمتها . وقبود داخلية نفسية ر 
عببارة عن الاضداء والرواسب والانطبامات الي 
تركها المحيط الخارجي. فى ثفس المثقف © فكانت من 
وداء كل آرائه وبواقفه الفكرية وماتيسه الذوقية 
والوجدانية ‏ التحالف التائم عادة بين هذيسن 
النوعين من القيود ع وحصار المتقف بينهها 6 مها 
يخلق. فى نفسه بلدة التمرد والعصهان . قهو تفرد 
على الساظة الفكرية والادبية المستمدة من قادة 
الفكر الذين يكونون كاعضاء خكومة بالنسية الى 
الجمهور ؛ .ومن. الراي إلمام الادبي والقكري > منظورا 
اليه من جيته الخارجية ؛ ومن خلفيته النفية . 
وعدا يجدر بنا ان تقف قليلا عند هذه الفضية : هل 
التمرد الفكري .هر تمرد جميع القرى المنضوية تحت 
لواء العقل من .ذوق وعاطقة ووجدان او هو ترد 
العقل وحدة غ باعتباره القوة العائلة المفكرة التي 
يتحدث عنها كشيء قائم الذات يقف فى موضع 
الفعالبة .والوضوح والصدارة بالنسية إلى القوى 
الشفية الاخرى . او بعيارة اكثر اختصارا : هل 
التمرد الفكري خاص بالقوى الذهتية او هو ترد عام 
يشمل الافكار والنظريات كما يشملل الانفعالات 
والعواظف والاستجابات الوجدائية ؟ اذا جار لنا ان 
انضع حلودذا يعطبية يوقحة بين وى القل 
والعاطفة والوجدان » امكثنا القول يان الغتصير 
الفكري الذهتي هو الذي يبدا بكبق عصا الطاعة على 
التقاليد القكربة والادبية السائدة ؛ فى الوقت الذي 
تقون فيه المراطف والوجداثات ما ؤالت مععبعكة 
بالتقاليد كدودة القز داخل شرتقتها . وجل الانتفافات 
الفكرية كان العتل فيها عو صاحب الدور الاول » 
وكان اامتقفون الذين بحتل العقل الثافذ المكاثة الازلى 
عندهم © هم طليعة المتعردين على الاعراف الثقافية 


السائلدة + ولكن.احيانا يكون من وراء تمرد التققل 


بم البواعث النفسية العاطفية التي تمطي انتفاضة 
العتل حماسها ورقودقا اللازمين . وهدا مصدر 
الحدة فى اللبجة التي تجدها لدى الكثيرد 


المتمردين فكريا © ولولا ان عقلهم بضع عليهم قيودا 


لذهبت يهم حدة الفمالاتهم كل مذهب . 


والآن نصل الى عملية 
فما هي 1 وما طبيعتها 1 لقد 
الغائة ‏ ولكن ذلك لا.يكفي لتضورها تضورا خيلا 
ودقيقا » فلا بد من تحديد ادق . فوصف هذا القرب 
من التمرد بانه مجرد محاولة الانغناق من الاطة 
القكربة القائمة + ليس من شأئه أن يجعلنا نتحداث عن 
شيء كامل الوضوح ؛ وله جدرانه الاربعة » ولا من 
شانه ان يقنعنا فكريا الى درجة الاكتفاء . لذلك ازيد 
موضحا : ان التمرد الفكري فى حقيقته هو ( عجر عن 
الاوشاع الغكربة يقترن به عادة رفض لهذه 
الاوضاع » باي شكل من اشكال الرفض ) وهده غبارة 
تحتاج الى تسليل . أن الشخص الذي يجد من 
الوسائل ما يستطيع به تغيير تفط من العاط الحياة 
لا معتى لان ,يتعرد - لان العمرد 
عر » فبذل أن يعمد الى 
فيزيلها » يتمرد عليهاة 
١‏ الشروع فى هدم 
الانترام بها © مع تائمة الذات فى الفكر 
آو فى المجتمع . لذلك كان المتمردون فى عالم 
الثقافة او فى غيرها من مجالات الحياة ؛ تشويشفا 
على هامس النظام بمعنى انهم يتركون الطريق العام © 
ويشقون لانفهم طرقا 
اليها : ونحيل الانظار عن ذلك الطر 8 
طالما وطئته اتدام الابلة . راذن فالعمرد انما عو 
بيج للمتمرة قبل 


الذي شرحته . وما دام التمرد الفكري بدبلا ؛ فهو 
حركة موقتة مبدلية » وليس هو غابة ما يهدف اليه 
الخارج على الاوضاع القكربة الجامدة » بدايل ان 
العتمردين ما ان يتجحوا فى تبردهم .ويحرزوا يمشن 
الانتضار على خصومهم + حتى يتسرعوا قى ترك مواقم 
التمرد الى مواقع الفيمئة والقدرة على ااتييي . 
وبناء على ذلك يكون التمرد الفكري هو انقلات 
الشخص على نفسه فى خالة عجره عن تحقيق الالثلاب 
على غيره » والانسان اذ ينقلب على نفسه مثققا كان 


هوه 


او غير مثقف > لا يصح بال بن الاخوال اعتبار عمله 
هذا شخصيا محضا ء لا علاقة له بالقبر > ذلك أن 
الشخص هو مجموعة من الملاقات والالغزامات » منها 
ما هو قاثوني ؛ ونتهااما. هو سياسي + وتاهخو 
اججماعي. #:وما .عو ادييق »-وما:هو اكثائى :. 'قلق1. حي 
انقاب.علن نفسه ؛ كان فى الحقيقة منقلبا على 
علاتاية والتزياته ٠‏ ومن تع لوا حتلول.ملقت !أن يعتره: 

على الثافته قصد استبدال قيم اخرى بقيمه الثقافية 

التي هي فى الوقت نفسه 
0 ؛ لماعد عمله هذا عملا فرديا محضا 6 
لانه ايمس بالكينان الثتاقي العام .. وهقا هو اللي 


اعطيهم الصلاحية للتدخل قى تموده © كي يوضعلتعرده 


وهذه التوى شرورية لوجود التمرد نفسه »ا لو 
خلى بينه وبين ما يريد لاستحال بقاؤه تدردا . فلا يد 
من وجود قوى مغادة ؛ تقف حجر عثرة فى طريقه» 
وتسير فى اتجاة مصاذ لاتجاهه . وقذه القوى 
المفادة عي سلطة قادة الفكر ؛ رسلطة الراي العام 
الآذبي . هذا معنى, قولنا فى تعريف التمرد انه (عجز 
الاوضاع الفكرية » يقترن به عادة رنض لهذه 
الاوضاع باي شكل من أشكال الرفض ) وبذلك يكون 
التيرد القكري قد اتضح ينا فيه الكفاية ؛ وصارت 
عتدنا القدرة حلى التقرقة بينه وبين الثررة الفكرية * 
أو اراذة التغبير 4 او التحول الثقافي :© او غيرها من 
الكلمات: الملابسنة لتمره: الفكز 6 .ويكون بينها ويه 
خنيء من التدذاخل ٠.‏ 


تقبيم التمرد القهري : 


تحيط. بالتمرد الفكري بع الشسبهات © ونقع 
عليه ''لوان من سوء الظن » وهو فى خِل الاوساط 
الفكرية المتشيثة بمفاهيم وقيم ومعايير ثقاقية 
منظور اليه على انه انحراف وتنطع وتجاوق 
للمكتسبات الفكربة . ولذلك قبي تتاومه يكل ما 
اوتيف من قوَة:4 ممغبرة اياء تضازا يتوه جمال النسياة 
القكرية . سلظة الراى العام تقاومه ؛ لانها ترى قيه 
ماما يشقها القكري الذي اطمانت اليه زمنا طويلاة 
واجدة قيه راحتها وارتخاءها اللذيك . وقاذة الفكر 
العقليديون يقاومونه » لكونه يحاول سحب الثقة منهم» 
ووضع قشرة موز تحت اتدامهم . ومن ثم فهو 
مطارد من الجائبين - وتد لا يعدم ان يجد اصوات 


تازيد خافتة مصلل من خلال العقوب: الشيقة لى 


الجدران السمبكة المحيطة به . 


وعندي ان التمرد الفكري لا تان فيه ولا 
احزافة 


؛ لأنه ظاهرة صحية تثلاءم وظبيغة حياة 
بر فترا حيا دون أن تعتريه 
اهن وتبرم بالروتين الفكري 
المالوف وتمرد عليه » كي يجدد نفسه فى مواجيهة 
تقليات: الحياة فى شتى النجالاث . وللبرهنة على 
صحة هده القكرة اتول : ان التمرد جزء من طبيمة 
الف الخسدء وك يكن تسود تعن دون إن كيت 
التمرد داخلا فى صميم تكويته . قما الفكر ؟ الفكر فى 
أبسط صودة واتريها الى القهم هو الثوة العاقلة فى 
الأنسان.ء والتي اليها يرجع فى تعليل ضتى الظواهن 
المخيطة به : تصد اتخاذ موقف مثها . ولكن فل هذا 
الفكر .هو فكر مجرد قائم الذات ؟ كلا » اله .كبر 
هؤلاء الافراد الذين لا يتعون تحت حصر 6 قلا يمكن 
لصوره الا من خلال القرد: . اما.ما يقال عنه من اتسه 
اقكر اجتماعي فأمر لا يثبت امام البحث العلمي . 
قالقكر الغردي هو الموجود حقيقة ؛ اما ما يدضى 
بالقكر الاجتماعى فمجرد عبارة مجازية تطلق وراد 
بها وجوء الاشتراك والتشابه المديدة الموجودة بين 
افراد المجتمع الواحد فى طرق التفكير » داخل 
حقبة زمنية معيئة ٠‏ ثم هل من الضروري ان يفكر 
الافراد باسلوب راحد » وطريقة واحدة ؟ طبعا لا . 
لان كن قود له,من. المتومات الباقية 1 الوراية 
والمكتسبة ما بجعل نكره بلتقي مع افكار الآخرين فى 
أغياء + ويختلف منها فى اشياء أخرى . ومن لم 
كانت الحياة العقلية لكل آئة مسرحا لكثير من 
العاتضات والبواقف النتباينة » خصوصا وان 
تقابل الملكات والكفاءات الفكرية واصطراعها وتحاورها 
من شأنه ان يقر عن ظهور الفروق بين اقوياء الفكر 
وضعفائه . .وفوة الفكر ليسث قوة مسالمة مهادنة © 
قائمة © وائما قي كوَة ظاغية اذات.جبروت © ظمنوح 
الى بسط السيطرة ونرض التفوق . وفيها طبيمة 
المدوان والانتراس والميل الى الزغامة وتكوين مدرسة 
من الاتباع والاذئاب والحواضي . وليس ذلك راجما 
انما قد كرحن تطرسة قن بدقن إكاذة: القواسي 
فحسب » بل ان طبيعة الاقتدار الفغكري الفائق 
تقتضي ذلك » كالشان فى جميع القوى التي يرخر 
بها هذا الكون ؛ وتطفح بها هذه الحياة ؛ اذ تجنح الى 
السيطرة .على كل ما بعت اليها يصلة من الصلات ٠‏ 


-م- 


تلك طبيعة النظام الشامل لكل الكائنات ؛ فى عالم 
موجوداته غير متكائئة . هذا الجبروت الفهقري 
الجائح الى السيظرة وبسط النقوذ بحكم طبيعته © 
ربا ركب فى بعض قادة الفكر من غطرسة * مسن 
اهم العوامل الخالقة . للتمرد الفكري . ذلك ان 
السلطة التكربة كثيرا ما تتعارض مع حرية الفكر * 
اتخلق تحيزا ضدها لدى بعض المنتمين الى الحياة 
القكرنة > لتصردوت مليها: » شاي عمنا. اطامسة + 
راقضين الانضواء تحت لوائها ع وتزديد ما تششيفة 
من آزاء'وتظربات . وحنا كيرا ما تون السالطلة 
الفكرية مظلومة » تهاجم وتستنزل مى عليالها : 
وتمس حقوقها مسا غير رفيق - وليس لها من ذنب 
وففلت التزراجهت بوه القزية ب والرت 
الوقاء لطبيمتها » قلم نيها بوامث الثلبة 
والانتدار. : ,وكثيرا ما يعمد" المقكسو'ؤو السلطسة 
المقكورة الى 'ظلم النتتردين عليه + الشاربين بارائة 
عزخن ‏ للنقاظ لبقتل لم الصاع ماين » ورستر 
حتهم أن الوصل: © تنا اباهربينينا وشملا: 4 كيبا 
يفعل النسر اذ نتحرشش به بغاث الطبر . وبدلك 
تمان القيم الانسائية ؛ ويساه عن عمد وسايق امرار 
الى الاذادات الخيرة. » السامية الن. ممارسة الحرية 
الفكرية واثبات الشخصية الانسانية » والنضال من 
اجل الانعتاق الفكري > والبحث عن جزر مهجورة + 
وزوايا منسية ائلتت من قسوة النظام الذي فر 


وقد لا يكون التدرد على السلطة الفكرية المتمئلة 


فى اوصناء القكز اتبيه ف ابل اتتحلسق قال لذ 
الفكري الذي- بمثلونه. » بما فى ذلك القيم. الثقافية 
والفلفية الفعزية السائدة ؛ والتي ينتظم تمتها كل 
الانتاج الفكري على :سائر المستويات وند اثبقت 
التبهازب: أن كل شدخ قهري يسم اق /سلياته سنت 
زواله والتهرد عليه . طالما ان كل الانساق الفكرية 
انما تريد ان تيقى * وان تسعمر > ولو تزالت مبررات 
وجودها » الا انها ما ان تصل الى اوج قوتهيا + 
ا ل كيل 
والتاكل ؛ اذ تخلق لها خصوما من نفسن بيتها برا 

الاساس » بشن الفارات على 6 
وما انرلكز عليه من قيم ومبادىء ؛ فلا تغر 
عقود من السدين على هذا التمرد © حتى تكون قد 
تداعت للسقوط ؛ .وترتحت تحت تاثير ما يوجه الييا 


من .ريات > فى الوقت. الذي تكون فيه اناق 
فكرية اخرى فد برزت: شابة متحدية عاقدة المرم على 
البقاه والاستمرار + واكنها عي الاخرى يكون مسيرعا 
كمصير سايقاتها يعد ان تستنفد اغراضها » وتصبع 
مائعة من اي تحرك فكزي الا ذاخل .وغبمن مناغها . 

وما كل الانساق. الفكرية خليقة. بالزوال والاندثار + 
فان فى يعضها خيرا كثيرا وتيما رفيمة جدير 
بالخلود والاستمرار © ولكله حت التغيير » واكلف 
بالتهوية الفكرية ؛ .وديدن الاجيال فى اثبات ذاتها + 
يدفعها الى التنكر للاجيال السابقة عليها واتقزاع 
المبادرة متها واحالتها على المعاش ؛ كي يخلو لها 
بك لها الطريق مفتوحا الى مسا 
انريده من شهرة ونباهة ذكر وتول لمقاليد انجياة 
الفكرية . هذا مع العلم بان الثاين ‏ ابثاء. عصورهع 
دائنا ؛ وحياتهم لا تسير على تفط واحد 4 واتنا غى 
قائمة' التغين + الام الدي بفرض أن يكون. نسقه م 
الفكري متقيرا هو الآخر » حتى يكون هناك انسجام 
بين طرفي حياة الانسان : الطرف المادي ». والطرق 
المعتوي . فاذا كان هناك تعادضى بيئهما بآن كان 
الناس يفكرون على نحو » ويحيون على تحو آخر + 
اصبحوا يشكون فى سلامة قيمهم الفكرية و 
الظلون . ها حا تكمن إيدرة التمرذ القكري . 


غركز الصدارة © و, 


ودعي اجارف بهذا الراي .+ :وغنو :ان الئاس 
قبل اليوم كانت حياتهم. تابعة لاقكارهم ومبادئهم ة 
فمارث اليوم انكارهم تابعة لحياتهم . ومما يسعائسن 
به قى اتبرير هدا الراي أن الانكار. والمبادئء كان لها 
قديما من السلظان ما ليس لها اليوم © وكا 
لسعم ,يشتتنء .من . البطعة اكير كليل ء |:وكارة: لتنا 
محكرمين بالماطفة اقعاماتهم 


الفكرية :من مشاعر واحساسات ومن ثم تان لرجال 
الغكر المكاثة الاولى نى المجتمع بعد ذوي السلطان: 
نظرا لما لهم .من عالير كبير.وتفوط علي على 'الميلية 
الاجتماعية . وكان الادب ينال من الناس ويتحم فى 


اما اليوم قالافكار تراجعت 
© وصارت نابفة للحياة العمليسة 
الوا قعية . ذلك ان الحياة القملية: الواقعية يلشت من 
السرعة والتعقيد والديناميكية والتحرك فى كل اتجادة 
الى حد انها سيطرت على عقول الثابى وشدتهم ليها 
باياد من .حديد » وفرضت عليهم التوق والسراي 

والصورة واللون ؛ وكان من اثر ذلك ان ازتفع الواقع 


بتع 2 


الى مقام الحجة القاطعة ؛ وصار المنطق المتبول هر 
منطق الواقع ٠»‏ وستى سان الاين ل يحتون بالتعير 
على الواقع + كما كانوا يقعلون من قبل 4 واتما يحتجون 
يالواقع على الفكز » .لان ما حو .راقع عتدهم أولئ 
بالتقدبم مما عو مجرد خيالي اد مثالي فكري او 
عاظني 4 وضشارد1 سن جمراء ذلك يعون من 9 يرفتع 
للواقع بآنه خيالي 4 ولو كان لا يحتكم الى الخيال © 
وانما يحتكم الى امقل ».اذ انهم .إقاموا علاقة تثاتض 
وتضاد بين الواقع والخيال + واعتبروا كل ما ليس 
واقعيا ضربا من الخيال . راثتكرت:كلنتا : واقنية 
دواقعية» فى وقتنا هذا » 

يعاد لا يحتمل المنائشة لدى جل الناس © قيكفي فى 
التنويه شختص أن .قال عه :انه واقعي © :ويكقي فى 
تمجيد فكرة او خطة ان ترصف بانها واقعية . وبذلك 
صارت الواقعية هي المنطق وعي الفكر وهي الخامية 
لنن عيدج الساغبها: قيحة بين' التدى . .: وتظلمن مسح 
هدا الى تانيد ما سبق منذ قليل » من ان اقكار الناس 
عنازت كاضة العياتهم وصابرة عثها ونشعقة مها » 
وان الكثيرين من المنقفين يجري عليهم فى هذا 
الصدد ؛ ما يجري على السواك الاقظم من الثانس . 


#نها الغائنة اللموب ؛ قان اقكار الناسى ما تفتا تنقلب 

وايس لها من قرار . ومن ثم كانت الاتكار فى 
تمرد معمر 4 يثور بعضها على يعض > حتى. اضار 
انسان الغضر يفير -نكرعه بكل سهولة 6:مشتحادا فى 
من حوله . ويزيد فى بلبلة الافكار» 
الواسمة الاثتشان > والتي بسن 
آكل حالة البوسها » وتتلون بلون المصااح التى تتفثلها 
وتفسر ما تعرش له من وقالع تقسيرا يثلائم وهذه 
المضالح 6لا يهمها الا آرقام المبيعات من أعدادها . 
اضف الى ذلك الدعابة المغرشة المنظمة الهادنة الى 
تلوين عيون الناس ووضيع السماعات على آذاتهم + 
وادخال مول كيماوي على اذواقهم وتمريفهم 
لمنوف من الاغزاء تشغلهم عن مضامين الاشياء 4 
وتلهيهم عن اللباب بالقشور ؛ وعن الحقائق بالزخادف» 
وتاخدهم بالشعارات الزائفة » الامر الذي ابعد أشي 
ثمينة: الى زوايا منسية + ووشع في داثرة الفوء 
الساطع آشياء ناقهة ولكنها شديدة التاثير على عقول 
الناس واذواقهم ونظراتهم الى الحياة ككل . قلا 
غرابة اذا كان عصرنا هو عصر التمرد . الفكر يتمرد 
على الفكر + وااؤاتع يتمرد على القكير ؛ والفكر 
إيتمرد على الواقع . 


وهنا انف وقفة قصيرة لانقي عن التمرد الفكري 
الاميل ما يعلق به من شبهات » ولاستيخلصه من بعض 
ما بلتمس به من ضروب رنود الائعال الغكرية غير 
السؤولة ولا الناضجة فانول : ان كل تمرد فكزي 
لا بد ان يكون له مضمون قكري معين + اي موقفه 
نحدد يطرح عن خلانه البديل للاوضاع الفكرية التي 
وقع التمرد عليها . ذلك ان الانشقاف على التق 
الفكري العام لا يعني شبمًا اذا كان مجرد زوبعة فى 
فتجان : تخد شكل رقض لما هو قائم + دون ان يكون 
منطلقا من تجربة فكرية حية مبدعة , وكثيرا ما نجد 
بعض مراعقي الغكر بحدلون نسوزا فى الحياة العقلبة 
قد لت الانظاو اليهم » وليصيروا محط اهتمام 
من .طرف الوسط الذي اهملهم لاثهم سوا جديريق 
بالاقتمام ؛ أو لانهم مما زالوا قى اول الطريق > ولم 
محاولاتهم عن عمل قكري وأعد . وعليه 
الا تخدع بما قذ نجد احيانا من تظاهرات تتخد شعلا 
فكريا خَالِيا من أي مضمون » وتحاول استمارة علاماث 
التمرد القكري وليست منه فى شىه . ومن تم فهي 
لا بستحق احترامنا . وخير ما يقضي عليها ويخولها 
اثر ابعد عبن 6 هو أهمالها وعدم تغديتها بالحديت عنها 
وثقد اشكابها نبا جى ذلك يعي النوم بن هذا 
القماز .. 1 


واذا كان التمرد الفكري يمعناه الاصيل الدقيق 
ظلاهرة مبحية » فان ما يلتبس به ويتشبه به 
تظاهر فارغ » ليس الا 
التجربة القكرية قسها:؛ ,البارليه عن القجون 
والرغبة فى الامتياار » اذا لم يكن عن ملريق الغلق 
والابداع ؛ 'فعن طريق احداث الصخب والفجيج . 
ولكن مما يؤسف له ان الكثيرين تنطلي عليهم الحيلة > 
ويخافون من الاصوات الصاخبة فينشقون لاصحابها 
عن طريق بمرقون منه الى حيث توجد الطليمة المفكرة» 
فيحتكون بها » ويندسون فى صلونها بوقاحة اللسان؛ 
وصفاعة الوجة >.ؤقلة النعياد.... ؟ كنا يقيل المارة 
اذ يصك آذانهم بوق سيارة حاد » فيهربون الى جاتبي 
الطريق تاركين لها المجال . ! راذا كان العمرد 
الفكري الاصيل ظاهرة صحية » قان التظاهر الكلاب 
مظير غير صحي » ذلك إن التمرد القكري جد 
انسجة الحياة العقلية ويفتح امامها آفاتنا طريفة 
للعامل والتفكير © ويحدث 
العالوقة من زمن بعيد » على حين ان التظاهر الكا: 
زيف ولفاق واستغلال للقيم التكرية للوسول الى 


عقوت 


هذا وقد يكون التمرد الفكري خاليا من القدرة 
على طلرح البديل للقيم القكزبة السائدة فى اول الامرة 
اذ بظهر فى شكل |اقزب ما يكون الى || 


التمرد + واضغاء صغة النشتروغية عليه 6 بشرط ان 
نكون هذا البديل ريا جديدة » تزيد نى ثراء الفكر 
القوفى » وتتحدى أقوى عناصرة وملكاته . التمرة 
العاجز عن رؤية البديل فى اول الامر » يكون 'ثودة فى 


الؤجودان ؛ مبهمة الاهداف والقايات + 


من الشمور بالملل وكراهية الرنايبة 
التغيير والتجديد فى قواعد التفكزر ومنطلقاته 
ومسلماته » مما تضطرب به قلوب شباتٍ تلوح + 
بوفناة. تمت ,تجرقة كرب تسم | وتظم اف » الى 
المسعقبل . ولكن الريا النائضة ما تليث ان تتضحة 
والقياب الدي بحول دون رؤية الاهداف ما يلبث أن 
ينقضع 4 قيطرح البديل الفكري ؛ وتنيض فللقة 
جديدة تادعم الموقف المتهرد » ولا تحصل ذلك الا 
340 واد فر تدا ريشق 
ألتبة»وكرة السمير ٠‏ 


قفن ب عبد الفلن:الوذان.: 


حا 


1 رسالة دكتوراه نوقشت فى كلية اللغة العربية بجامعة الازهر فى 28 
| من يونيو سنة 1977 تقدم بها الى الكلية الباحث محمد سلامة يوسف 
رحبة وحصل بها على الدكتورآة فى الادب والثقد بمرتبة الشرف الاولى 
مع التوصبية بطيعها على نفقة جامعة الازهر وتبادلها بين الجامعات الاخرى ٠‏ 
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تتكون هه الرسالة من 
 !‏ مقدمة واشتملت على 

التعريف بموشوع الرسالة وبيان الاسباب. التي 
دفعت الطألت الى اختيارء 

بيان اهمية الموضوع واعمية دراسثة ومدى 
الحاجة اله. 

يبان الصعوبات التي عاناها. الطالب .وكيقية 
التغلب عليفا . 

التعريف باهم المصادر والمراجع وبيان اهميتها 
ب هيكل البحث بابوايه.وفصوله ‏ 
جا خائمةا الرصالة ثم مضادرها رتراجميا 

وقيارسيتا ٠‏ 
آما. خيكل..الرسالة اقب 

كل باب قصوله الخاصة يه ؛ و 

سعة عفر قصل على الوجه الغالي 


ي على ازيمة أبواب > 
يلمت فى ايجترعيا 


- الباب الاؤل 


موضوعه (عصر بثى زبري المتهاجيين ) 
واشتمل على ثلائة فصول * 


الفصل الأول 


عن (الحياة السياسية ) وفيه عرض الباحث 
للتاريخ السياسي لهذه الدولة التي خلفت القالميين 
على المقغرب مع التركيز على المعز ين باديس » وما 
نجم عن القصاله عن القاطميين + وانشقاته عليهم + 
وخلع طاعتهم ؛ وتيف دموتهم. وتحوليم الى الئنة 
وانجاهه: نحو المالكية: » وايقاعه بالشسيعة » واسراقه 
فى بتتعيلهم. وجحزيتهم ».وما . استتيع إذالثه. من قن 
الفاطميين © ولقرائهم اغراب الصعيد بالمغارية ؛ وما 
تمخض عن ذلك من خرابه القيروان وتقلص ملك بني 
ارترق مهنا 


2 


القصل الثاني : 


عن ( النحياة الاجتمامية ) رفيه عرغى الباحت 
للعوابل التي كان لها اترها اليالغ فى الحياة 
الاجتماعية لهذه الدولة 4 ولطرائف المجتمع من 
فقهاء تزعموا حركة المعارضة القوبة للامراء 4 ومن 
قرابظين قزو؟ الى الجهاد © وخنني] ان السناخل 
والحصون للذب عن حوزة السلمين ؛ والدذود عبن 
حياضمم ؛ ومن إطائقة اتدرفت على آنغسها » واخذت 
بأسباب من الحياة اللاهية المستبترة العابئة 6 كما 
عرض لظاهرة كادت. مسساجد القيروان تنفرد بها 
وهي انشاد الرقائق. الني كان النايس بتواجدون عند 
انشادها > عبراتهم عن سهاقها ٠.‏ 


القسل الثالث : 


خالة' القمران ) تثاول فيه بايجاز حالة 
العمران بقدر ما تدعو اليه الحاجة الى تعرفٍ الحياة 
الفكرية والادبية » لانه المهد الوطيم الذي درجت 
فيه هده الحياة والبيئة' التي تنفست فى جتباتها > 
نشطت فى رحابها » واجتزا بالحديث عن القيروان» 
وتونسس ؛ بوالفباسية ؛ ودقادة وصبرة والمهدية . 


الفضل الرابع : 


عن ( الحياة الفكربة ) ارخ فيه للدرانات 
الفقهية واللغوية والنحوية.» وعرض لها عرضا موجزا. 


جد اباب نحي 
موضوعه ( الادب المقربي ) وبقع فى قفصلين + 
القضل الاول : 


عن ( الادب المفربي بين الاصالة والتقيد) 
عرض فيه لاثر المشرق فى التراث المثربي واديه 
بين أن موتع المقرب الجقرافي وتوسطه بين شرق 
الدولة المريية واقسى غربها ثى الاندلس أناح. له ان 
.بكرن ملتقى لثقافات طرفي الدولة ؛ وآن المغاربة 
أخدوا بعارضون المشارقة ؛ ويناقسونهم بل ان 
بعضهم انتقص المشارقة وغض من شأنهم . 


الفضصرل الثقي 1 


عن ( النثر وخصائصه ) قسم فيه التثسر الى 
ثلاثة اتسام : النتر الاداري المستخدم: قى مراسلات 
الدولة الرسمبة واجهزة القضاء والجيتش + والنشير 
العلمي الذي استعمله المؤلقون قى مصتفائهم فى 
الفقه .والغة والتاربخ مثل رسالة ابن ابي زيد العم 
القيرواني + والنثر 
نقد غلب عليه السجع 
'مجازاتا وآلوان الحسنات 
لية والممنوية والتائق فى اللفظ ؛ وكانهم 
سلوب الفقامات الواقد عليهم من المشبرق 


مق 
الموذجا يحتلونه ويقلدوله » ما 
رسالته اعلام الكلام ثم عرض 


الادبي هي : السمدة وقراصنة الذعب وما ائر لنا من 
انموذج الزمان فى شعراء القيروان , 


مسائل » نم عرغى لطائفة من اعلام الكناب ونماذج من 
الكنابة الانتائية . 
جا الباب الثاقت : 


موضوعه ( الشغر ) وقد تناؤل الباحث هذا 


الموضوع فى فصول اريمة 


القصل الأول 2 


( نهضة الشمر ) تخاث نية عن اسياب نهضة 
الشعر ورجعها الى تشجيع امراه بتي زبري للشعراءة 
واجزاله, لهم الملات » واذكائهم روح المنافئة 
بيتهم » واستقدامهم من شتى الاقاليم » ولتيجة لذلك 
فش الشمر:دكثر الكسمراء. لي القيروات «رخاضة كن 
عهد المعز ابن باديسن 6 وحتى خصضص أبن رشيق 
كتابا تصره على شعراء القيزوان المماصرين له . 


القضصي الثاني + 


| تصوير الشعر للحياة السياسية والاجتمامية 
فيه ان امراء بتي زيري سخروا الشعراء » 
5ظ دا منهم ألسنة تلهج بآيات المديح والقناء عليهم» 
كما سخروهم لاؤجاء أوقات فراغهم حين بخلدون الى 


ح بت 


الراخة + وبركئون الى الدعة : وللهوهم حين يطيب 
لهم أن يلهوا غ فالفراغ اللاهي كان يدقع بالمعر بن 
باديس الى ان يغقد المجالس للتتعراء 6 ويتقدم اليهم 
أن يلوا .فى وصف طعام من الاطعمة أو فاكهة مسن 
الفواكه الى غير ذلك تم بين كيف كان الشعر مركة 
صادتة انعكست عليها الحباة السياسية والاجتماعية؛ 
كما بين أننا تلمح فيه ظلال اللجياة الفكرية واورد 
أمثلة على ذلك ٠.‏ 


القصل الثالث : 


( اغرافى الشعر ) اوضح فيه ان الشعراء قالوه 
فى شتى الاغراض ونظهوه فى كافة الفتون الشمرية 
وانهم سبقوا المشارقة فى قن وثاء المدن وان عناك 
ظاعرة كادت مساجد القيروان تنقرد بها : وعي اناد 
الرقائق ؛ ومن الاغراضن الني طرقوها المدائح النبوية 
والحساجيوت الفنسرية سنك الشف ع زوين 
الشنعرية التي عرفوها واجادوها وبرعوا فيها قل 
النعبايةوتاد المدن اللي عترث أول باعسوف اق 
التذرت دما تنقظنا: الأيروان قن :دي الاترايه 2 


الفضصل الرايع : 


| اعلام شعراء هذا العصر ) تناول نيه بالتعريفت 
يففن:-مشاهين شمراء هذا العمر 4 .مع التركيز على 
آثلين هما : علي بن عبد الغئي الحضري 4 والرقيق 
القبروالق د 


ات لبها اقزفيي1 : 
وموضوغه ( النقد الادبي ) وبقع قى سنة قضول 1 
النتضصل الاول * 


( منزلة القيروان فى الثقد ) بين 'فيه أن الثقد 
فى هذا العصر اصاب حظا كبير! من التقدم والازدهار» 
وان القيروان كانت ملتثى اآراء النقدية الواقدة من 
التشرق والاندلمس تلك الآزاء التي ترددت اسداؤها 
فى جنبات القيزوان وقرعت مسامع الادباء والنقاد 
بها واختلطت بما كان يدور ويعردد فى مجالسها من 
أصوات تقدبة من تحويين ولفويق: وعروضيين ليسم 
نظرباتهي"الشامة قن العمر والتزيي واليلنة 


والمحسنات اللفظية ومن تقاد امنال عبد العزيم 
التهشلي فى كتابه المتع وكيف “تناول قيه اثر البيئة 
فلن الصمر © والقراز 'ألني عرق:باتجامه'االفسوي 
والحصري قن زهر الآداب الذي حفظ فيه كثيرا من 
الآزاء التقدية قل أن نجدها ثى مضدر آخر غيره وابن 
شرف فن دسالته ‏ أعلام الكلام » التي حمل فيها 
غلى مقاييس:التبعن: القديم: الاي عازف عليها الرراة 
واللفويون ؛ وابن رشيق فئ كتابه العمدة الذي توجت 
يه جركة النقد الاين "كن ليا 'الفضبن <١‏ 


الفصدل الثاتبية : 


| القرائ القيرواني | عرض قبه لانجاهه اللغري 
قى آراثه التقدية المتمثلة قى كتابه « ما يجوز للشاعر 
فى الضرورة » رانعهى الى أن التزاز اللقوي النحوي 
ببوتفه المتسامح م نالضرورة على التقيض من 
اللشريين والتحوبين يستحق الغتدير والأكبار من 
جانب الشعراء والتقاد على السواء ) آما الشعراء فقد 
نبههم أبى هم فى اسعمبال الشرووة + وأنا الثقاد 
ققد نعى عليهم تناقضهم فى موتقهم البتشدد للفاية 
من الضرودة فى اكتار المحداين © وتسافلهم قهفا 
مع الشتعراء القدامئ ‏ وبين أن القزاز صدر فى رايه 
هذا صن كونه شامرا نذفمه رغبة أكبدة وملحةافئ"أق 
رسع علن الشعراء مذاهب اللغة والتحو 6 وان يفيق 
عليه اكات االقوبين. والتحاة.زانة خلمسق بالتقاد 
المحدثين أن يققوا على هذا الكتاب ٠‏ وان يتبيتوا 
مك .القراق طن" الكطوورة: وان زمكققو( ان ترط 
قيها وتسامحه بها » وآن يدوكزا ويغوا بواعث هنذا 
الموقف ومقتضياته وأسبابه ودراعيه حتى يعرفوا 
إنها حق للشاعر كه أن يستعملها عند الحاجة اليها . 


الفصل الثالث : 


لكتابه « زهر الآداب» 
ومصادره وعناية صاحبه اء نصوصه التي تكاة 
جميعها تكون مشرقية 4 وبين آن موضوعه عو الادب 
بالمعنى المقهوم عند القدامى لهذه الكلمة الشامل 
الشمر الجيد والتشر 'الحشن المستعلب والاخبنار 
والتؤادر مع شيوع القوضى والاستطراد وعدم اصدار 
حكم فيما بعرضى له من نصوص واعتداله فى ثهم 
البلاغة اذ كان يرى انها الحد الوسط بين الغريت 
الوحشي والساتط السوتي » وذهابه مذهب اسحاب 


“خضري اموجن 


جد الالآاعت 


السدرسة الادبية فى البلافة القائم على الاتفار 
النسرف من الامثلة والشسواهد الادبية والاعتماد على 
الذوق بونعابة الجمال مم الاقلال من البسسك فى 
التعاريف والاسطلاحات كها حفظ لنا ضورة واضحة 

لياق الآذبي من عصاره بنا لله من أسنتسحالات 
اضريه فى شستى الموضوعات الادبية والاجتمادية + 
كل باب وققى مليه. نفصل تحت عنسوات 
« القاظ لاهل العصر » وتحو ذلك » وند سملت هذه 
الاستعمالات شتى الموشوعات التي طرقها ؛ وعرض 
لها فى كتابه » ورجحت انها من تأليقه لفلبة السجع 
عليها ذلك الاسلوب الذي يذكرنا باسلوبه المسجوع 
فى مقابية الكتاب وخائمته كها اشتمل على تصوعى © 
وحوى معلومات تاربخبة كثيرة لها خطرها وقيمتها 
الكبييرة فى جاريخ الادب العرين ؛ كا احتفظ بتصوض 
نادرة قل أن .نجدها فى غيره من المصاتى وهذه 


التصوص القت الضوء على كتير من القضايا الادية 


مثل كلمة الحاتمي. التي تمثل فهمه للوحدة 1 
فى ,التسيدة العربية .. 


الغضل الرايبع : 


سد هوي بن ابرعم . لمعي )ارت 
بالتعريف » انه كان فن كبار الادباء والكتاب. 
والشمراء بالتيروان ؛ ما كان رالد الحركة التقدية 
بها ؛ واستنتج من الآثارات. ا وم آلينا مسن 
شعرء آنه كان ,شامرا 
الما فيه من قبح الاثر :+ اللتاوقة يا ا ري 
باللقة خبيرا باناب المربية وابايها » كما ببسو من 

كتايه ٠.‏ أختيال الممتع ؟ لم عرض إكتايه :9 اح و 
المع © وين انه يكاد. يون لعي كتهت متاو فيه 
يجيه الشمر الدرفبة : وحذول قي ان يل 
للشعر علما خاصا به » وأن يتضدى فيه للدفاع عنه 4 
وان يسوق كل نا يمكنه من حجج وبراعين ترفع من 
شآن الشهر » وان يعض .له من ناحية كونه هلما وفتا 
مقوقت ني أن 2 مواجيع :يما تسوك اول 

الشعر ودفعة منزلة الشاعر عند العرب لحاجتهم اليه 
مع كثرة ايراد الشواهد الشعرية » واغفال عزوها 
أحبانا » والعناية بشرح المفردات وندرة التعرض 
للمسائل النحوية والصور البيائية » كما عرض لتقول 
ابن رشيق عن الممتع » وخاصة راي عبد الكريم 
المشهور فى اختلاف المقامات والازمنة والبلاد الدى 
لا يوجد نى نسخة الاختياد التي بين ايدينا » وانتهى 


انه اذا إعوزتا تكتاب المنع قاننا لم تققد مضموته 
وخلاضته بل اننا نحس روج هذا الكتاب تطوف فى 
نايا العبدة + وتطالعنا من خين آخَن © كما انه لا 


١‏ ابن وشيق ) ترجم له فيه 6 والتهى الى آنه 
اعجني رومي الارومة عربي أؤدى بالولاة واللسان 
والمنشا والمربي ؛ ثم عرض لشيوخه ذوي النزعات 
المختلنة والاتجاهات الدثبايتة 6 وبين وجوه تاثره 
بكل متهم + ثم عرض لحياته فى كنف المعز بن ياديس 
واين مدكود امير مازر بجريرة صغلية ثم ثره بمنهجه 
العلمي وما. الترمه من اخذه نغسه بها ينبي ان يكون 
عليه العالم الثقة الثيت من الامانة العلمية من عرو 
الآراه الح .يتقلها :الى 'أصصابها :واشتادها. الييسم 4 
وذكز المصادر. التى 'استقئ منها. وق( 
والرجوع بالفضل الى اغله وؤويه » ثم تحدث عن آثارم 
ومصيغاته » كما عرض لشعره وانتهى الى انه كان 
يتمتع. يشاغرية ممتازة الا انها توارت وراء ما عرف 
به من كوئه صاحب بلاغة ونقد ورجل لفة وادب » 
فضلا عن ان شعره لم يصل الينا كاملا » ثم عرس 
لاهم آرائه النقدية “ثى كتايه العمدة مثل تضية اللفظ 
والمعتى +.وانتهى الى انه كان يميل الى جانبالمستى» 
ورجع ذلك الى شيوع هذا اذهب فى المقرب ؛ والى 
ميل النقاد المغاربة آليه + ونظرته الى الشمس © وائه 
لا بد ان يتوافر نصد الشعر قيما يطلق عليه اسم 
الشعر © وتتويهه بأهمية الوزن والقانية ؛ وادراكه 
العتصر العاطفة فى. الشعر + حتى نادى بضرورة الفصل 
بين الشعر والفلسفة وجر الاخبار 6 كما عرض ارايه 
فى القدامى والمحدئين ء وانتهى الى انه كان بنظر 
الى الشعر بعين الانصاف والحيدة ويقومه بن 
عو آثر فني بغض النظر عن ثالله وعن زمنه » بل كان 
بعطي كلا حقه ؛ ويضعه حيث وضعه شعره » كما 
مرش لرايه :فى تاريخ الشعر ونشاته واعتماده على 
روابات ساقها ؛ ونقول لوردها عن النتقدمين دون ان 
قور رآيه فيها ؛ كما عرض لجملنه على البتاء التقليدي 
القصيدة العربية من استهلالها بالتسبب على الصووة 
الماثورة عن الجاعلية من بكاء الديار والوقوف على 
الاطلال ومخاطية الربوع والبدن » واسعيقاف الضحب 
وذكر. الرحلة والانتقال الى مدح المتصود ؛ اذ كان 


حتوو حا 


برى ان عسرة تفيرقة فيه خال السام ». قن عسبق 
البادية » وسكن القصور ؛ كما آشار الى الوحدة 
العضوية للقصيدة العربية واستشهد عليها برأي اخذة 


عن الحاتمي © كما عرض لازائه فى تضايا التكسب 
بالشعر » وتخير الاوقاث الملائمة لاتتاج الشعسر 
والدواقع التى قريخة الساعر الى القري في + 


وتبعته على الاجادة فيه © ربين أنه آولى هذه القضية 
عنايته واهتمامه : اذ كان شاعرا مر بالتجربة الشعرية 
وغاناها + الى آخن ما عض له من آماه أب وشيق 
قن القمدة. كما بين :ان موضوع رسالته:0. ترافية 


او قصرواعتها 


اللي » بوالتين .لازم لله لم اق م 
قلا ؛ وانه لم يكن ياخدذها دون أن يعمل فيها قكره 
ودون م 


بالتقد » وبيان لو. نيما باخذ به أو ع 
محتكما إأى المنطق السلير ؛ ومعتيد! على سه 
اللغوي يوكوج» لدي > 


التصسسل السافين 2 


( ابن شيرف الت 
كان قكصية خصية مقدة الجواتب :فهر ادبي 
ناقد كاتب شاعر ماحب منظلوم ومنثور كما اشتهر 
بالعلم والفقه حتى ترحم له صاحب معالم الاييان 
وسلكه فى 'عداد الثقهاء » ثم انخرط فى سلك خدمة 
المعز بن باديس 6 وفى اظلاله اتصلت المناقضات 
والمجادلات والمناظراث بينه وبين قرينه ومنافه 
ابن وشيق + وبعد عام النكبة ركب البحر قاصها 
جريرة سقلية ثم غادرها الى الاندلس ؛ وتردد على 
ملوك الطوائف الى أن ادركته متيته. بطليطلة » ومن اهم 
آراثه حماحه العتيفة على مقاييس علماء اللغة والرواة 


ونا ذهيوا اليه من تفضيلهم القديم واستحساته لا 
ونيد إلى خلا .ؤذه القنية > وظركة ال اليشسو 
ن النصفة 6 ودعوته الى العزاع الحّدة في الحم 
يمه من حيث هو آثر فنى دون تظسر الى 
قائله. وزمنه » وعلى وجه الاجمال فرسالة آغلام الكلام 
بانتماها على العديد من القضايا النقدية 6 .واحاطتها 
باكتير من المسائل الادبية تمد محنا قى النقد الاذبي » 
إلا انه لا بتقبد فيها بمنيج نقدي بقوم على الاستقصاء 
والاستراء والتحليل والتعليل » واثما يتثاول طالفة 
من الاخيار النفدية » واثارات متقرقة هنا وهناك : 
وببدي آراء جرئية فى هذا الشاعر او ذاك » ويصدو 
أعكايا عامة ةف التعمثم - 
هذا هو هكل الرسالة بمحتوياتها اجمالا ؛ وقد 
ولى ذلك مباشرة شتهة الرسالة التي اوردها فيها 
الباحث صورة عامة مجيلة للبحث : تم اشار الى اهم 
عائج التي توصل اليها والجديد الذي اضاقفه 
لعربية ثم اشار الى ما بدا له انناء ذراسنه من 
تنيض بالدرس الادبي فى جامعة الازعر 
العريقة التي اختارها الله لتكون حصن القرءان 
وعلومه وحامية حمى ثغة العرب زتراثها قى كل صقع 
قح بلتع الله > 


والبحت عله جديد وعو آضاءة للحياة الادبيسة 
فى عصر كامل هو عصر دولة بني زيري الصتها 


انا اهم الافكار والنتائج الجديدة القي 
عتها الباحث فى رسالته فهي باختصار شديد : 


لبحث فى جملته ووفق منهجه وبالهدف 
المتصلود اميه يمه حجدينا لج 
والقاء انضوء على الحياة الادبية والنقدية لعصر 
عله باعي عترن:ونة يت وجري ختقار 
الفاطنيين على . المغرب - باتجاهاته بوافلاه 
وبخصائمه ‏ راعلامه وسجائه شية جديد لل 
الجدة » اميل غابة الاضالة » وعلى جانب كبير 
من حيث الاعداف والتتائج . 
2 امن الغنون الشعرية التى عرقها المغارية 
واجادوها » ويرموا فيها قبل المعارقة ‏ كنا 
ابانت الرسالة ‏ رثاء المدن الذي اخاده شعراء 


ديؤي 


المقرب وتفوقرا فيه مندها سقطت القيروان فى 
أبدي إعراب الصعيد فى متتصف القرن الخامس 
الفجري (:449 ه ) وقد سبق شغراء المقرب 
الاندلسيين فى هذا القن الجديد من رثاء المدن 
هناك ظاهرة كادت مساجد القيروان تتقرد بهاء 
وهن انعاد الرقائق التي شخف بها القوم ».وزاد 
ولعهم بها واشتد حرصهم عليها؛ تكاتوا 
يعواجدون عند انشادها ؛ وتسيل عيراتهم عند 
سماعها » وقد مال اليها كثير من ققهائهم فكانوا 
ينشدوثها ؛ ويترئمون بها تى مجالهم © وبل 
من حرصهم عليها انهم كانوا يختمون بها 
مجالسهم ؛ بل ان الرقائق كانت هي الشغفل 
الشاغل لكثير من الزعاد * ققد اخدت عل 

تفكبرهم حتى كادت تصرقهم عن كل ما سواهاء 
قدا وشح اقياضت البحث ذلك يختضيل: . 

أكتابة .فى .هذا العصر كاتت مطبوعة بطايبع 
الضنعة 6 ققد غلب عليها السجمع والآكثار من 
المجازات والاستعارات والوان المحسنات 


البديعية اللفقية والمعنوية وكاتهم اتخدوا من 


توشيح مدهب اى براشسيق الاذني 6 وآتة لى يك 
اننا تنارقه س براساك > وسترشن فا مج 
موضوعات يغيك الى .صتمة وخرف »© أو يقمد 
الى تزيين لفظ وترويق عيارة او يلجا الى 
اصطناع محستات بدبعية من جناس وطباق 
ومقابلة وتؤرية وما اليها من ممستات ترهق 
البحت ونطفى على الفكرة » وتحول درن ادائها 
واخراجها على وجيها + اما عندما يعثاول موفونا 
من الموضوعات الانشائية الصرفة الصادرة عن 
الذاكة اقاتة عاق بجر انهه على ,اشلوضه مسبر> 
المرق ني الثم العتالسي في الؤكصرف 
والتراويق الكلامية 4 ويرجح ذلك ان رسالله 
التي لم ببق فنها سوى اسمائها جات بعض 
ينها مسجوعة . 


8ت 


شري تترروي! امجبلو اسن سراد لاعتو 
وبالغيا الي الت ابم ,اتيس نيا وحوح 
الضرورة فى اشعارهم ‏ وانكروها عليهم + 
وعابوهم بهاء اما التزاز فلم يذهب.هذا المذهب 
يل فعب اك التتيهن مهنا داعيو اليه بن عله 
9م يخؤل الفاموا فى الشرورة :0 قوع 
السرؤوات: ابس "لاسي العصراها لي سحصلويا 
عتد أقبطرارهم ليها ؛ وحاجتهم الى استعمالها» 
وام بقف مند هذا الحد يل ذعب الى ابعد من 
هذا فحاول ان يلتمى لهم المعذرة فى ارتكابهاة 
وان ينتصف لهم ممن يمييوثهم بها غ ويتكروتها 
عليهم ويؤاخذوتهم بها © فالضرورات فى حقيقة 
الر كاك بعري رابراتتايي لجواافكة درس 
اللشناعر ان ياخد بها عند حاجته اليها ؛ وائتهى 
الى أن القراز ببوقفه المتسامح من الضرورة 
خليق بالتقدير من جانب الشعراء والثقاد على 
السواء عدانا الشمواء قد نيم الى حدي في 
استعمال الضرورة 4 واما التقاد فند نعى عليهم 
تنائضهم فى موقفهم المتشندد من الضرورة فى 
الكقان المخاكين- وتوتمضهو قيها. سم /الشسعراة 
القدائن: »ده :اق القواى عدن لي رلية :132 
عن كونه شاعرا تدفعه رغبة اكيدة وملحة فى ان 
الابج يكن :اد شرام اهب وال يني 9 
.يضيق عليهم .شان اللقويين والئحاة وانه خليق 
بالثقاد المجدتين أن يفوا على عدا خاي ؟ 
وان ينبينو! موقف القزاز من الضرورة © وان 
يتحتقوا من ترخصه فيها » وتسامحه بها ؛ وأن 
ينركقا ويغرا بواعت هذا الموققا. ومقتضيانه 
واسبابه ودواعيه : ختى يعرفوا انها حق 
للشاعر له ان يستعملها عند الحاجة اليا . 
ذهب الدكتور تقد حسين الى ان القؤاق ذافن 
باتقاهرة بيثما الثايت من النص | 

تلميده ابن رشيق كما بينث الرساا 
كانت بالقيروان . 

قب الاستاق حسسحسبي ميد الوهاب ال إن 
القزان: كان بمداح الاغراء القاطميين وقد جانيه 
الصواب يما ذيبيه اليه 31 لم يؤتن لنا مده 
مدحة واحدة لهذا الابيراو ذلك فى ارام 
الفاطميين 6 بل انه ليغلب على الظن أن التراز 
كان 'يضمر العداوة والتغقباء القاطميين + وليسن 
أدل على ذلك من تعدره محاكمة اذبية نقدية 


عو مص ادف لانت وكير 
اهل افمروات بالشيعة قلغن المدجة لم ين 
من الاغراض الشعرية التي احتفل بها م 


9 حلل الببحث زهر الآداب للخصري » ونين ان 
عمل الحصري نيم لم يكن مقصورا على الثقاء 
التصومن والاكتفاء يجمعها وسردها © بل كان 
يضيف الى ذلك كثيرا من شروحه وييدي آراءه 
وملاحظانه فى كثير من المعاتي والافسراض 
التعرية التي تناولها ‏ وتعاقب عليها طائقة من 
الشعراء » كما كان معتدلا قى فهمه نلبلاغة فهي 
ينه بحت وسلك مين التزيب التفزن والسساهلة 
السوقي 4 ويتضح من تعريفه للبلاغفة ومن 
مختاراته وثقوله قبها من اقوال علماء البلافة 
والاشاء والفصحاء أنه كان. يذهب مذهقب 
اصحاب المدرسة الادبية فى البلاغة القائم على 
الاكثار العسرف من الامئلة وانشواهد الادبية 
والاعتماد على الذوق وحاسة الجمال مع الاقلال 
امن البحث فى التعاريف والاصطلاحات كما 
حفظ لنا صورة واضحة للحياة الاذبية فى غصرهة 
واشتمل على نصوص ؛ وخوى معلومات تاريخية 
كثيرة لها خطرها وقيمتها الكبيرة فى تاريخ 
الاذب المربي 4 كما احتف بنصوص نادرة القت 
الضوء على كثير من القضايا الادبية مثل كلبة 
الحاتعي اجي تمثل فهمه للوحدة العضوبة 
للقصيدة العربية . 
18 - عرف بعد اعزم "التبقل راقه أفتكنة 
إواك © وعرض اي 3 لتر 
المتع » بالدراسة والتحليل ؛ كنا عرض للقول 
ابن رشيق عن الممعع وخاسة راي عبد الكريم 
المشهور فى اختلاف المقائات والازمنة والبلاد 
الذي لا يوجد فى نسخة الاختيار الني يبن 
ابدينا : وانتيئ الى أنه اذا اعوزئا كتاب المتع 
فاننا لم. تققد مضمونه وخلاصته بل 
روح هذا ا.كتاب تطوف فى تتايا العمدة وتطالعنا 
افيه آراء عبد الكريم من حين لآخر ٠‏ 


1 درس الباحث اين قرف وجلسبل اراد 
النقدية فى ربالته « اعلام الكلام » الاثر 
الوحبد الذي وصل اليتا من بين آثار ومعنقاته 
التي امندت اليها يد الضياع على التحو الوارف 
فى البحث دراسة تكاد تكون جديدة . 


12 - ذكر الباحث عدم اطمئنائه الى ما ذعب اليه 
يانوت الحمري ومن تبعه من المحدئين من ان 
ابن شرف إسلت اسبابه: باساب اعتضد بن 
عباد صاحب اشبيلية » واله غاش فى كنقه الى 

ابن شرف 

بتليطلة فى كنف ابن ذي الئون » لان نين 
اسرف كان متحرقا عن المعتضد وكان ينجديه 

بتحاماة على نحو نا ذهب اليه قى الرسالة ٠‏ 


أن أدركحه منيته. وترجيحه و 


كما قام الطالب لاول هرة بتحقيق كتاب «اختيار 
الممتع ٠‏ لعبد الكريم بن ابراعيم النبشلي وشرحه 
والتعليق عليه كطلحق مكمل للرسالة عن نسخة وحيدة 
مؤدعة بدار الكتب العصرية تحت رقم 54 امتد 
,مصورتها قى التحقيق ٠‏ 


وذكر أطالب اله بود على.مقح ة متواه 
المخظوط ما نصه:« هدى كامل المبرد © مضرويا 
عليها © ومكتويا:فوتها ما تسه (“أثما هن قطفة ملسن 
اختبار الممتع كتاب عبد العريم » وبازالها من الناحية 
البسرى ورد ماعثاله « صحته كناب فى المحاضرات 
انتخبه مؤلفه من كتاب الممتع لعبد الكريم راجع ص 
18 من هذا الكتاب » وكتوب تحت هذه العبارة كلمة 
الاضمعي 6 وفى ة العنوان تحت مل 
ماكقدم سرد لابواب انكتاب » وفى أسغل هذه المتفحة 
تحت عتاوين. أبواب المخطوط السابق ايرادها تعليك 
مكتوب بخط كوني متضمن .وقف هذا المخطوظ وقفا 
مؤيدا على عصبة مالكها محمد محمود بن التلامية 
الشتويطسي . 

وفى نهانة الصفحة الاخيرة من السخطوط ورد 
ما مثاله 6 الى هنا انتهى كامل المبرد يمون الله ولظفه 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وبازائها فى 
البايثن الايبى ورد ما نصه 8 قلت ليسى هذا يكامل 
المبرد ؤانها هو قطعة من اختيار الممتغ كتاب 
عبد اكريم » .واصل هذا اليخطوط الذي .وصل الينا 
يعئؤان 7 اختيار الممتع 0 هو الممتع فى .علم الثنعر 
وعمله « العاثور لنا.عبد الكريم 6 وقد ورد ذكر هذا 
الكناب ؛ وجرى على لسان ابن منظور حيث بقول 1 
« وشغراء المغرب حازوا قصب السباق فى وصقت 
الاطباق فمن ذلك قل عبد الكريم بن ابراهيم التهشبلي 
مصئف كتابٍ المتع فى الشعر وعمله ) وقد نقد هذا 
الكتاب ولم يؤئر لنا عته سوى المختصر المشهور 
باسم 9 اختهار المتع » الذي قام الظالب بتحقيقه © 
وهو ل كما يبدو تلخيص للممتع واحاطة بجملته . 


مداكع 


وانتهى 'الطالب بعد ايراد عدة: قرائن واشارات 
الى :أنه يفكتنا الاطمثتان"إلى أن هنلا المشطوط 
العمتون "صوابا بأنه. قطعة من احتيان الممتع: حسيما 
ودد بصغة: العنوان هو منتخبات وسختارات من كتاب 
المتع فى علم الشمر وغمله لعيد الكريم وليس كامل 
الاختصر ب 
نقد لد افد فى عاق عقا 
المخطوط بمتهج صارم يقوم على القواعد الآئية : 
أولا * التدنيق فى كل كلعة فيه 4 والتحقيق مين 
محتها قبل البالها ؛ وذلك بمقابلتها يما ورد ق 
المصادر والمراجع الاخرى » أو بملاءمتها 
لسياق المعتى ؛ مع الاشازة الى الروايات 
المخثلثة للتصوعى .والغتبية عن الأقظاء 
اللقوية والتحوية بها . 
ثانيا : التغريف بالاعلام الواردة فبه سو قلة قليلة 
لم يمشن على تراجم .لها ؛ الانهسسا منخصيات 


مغموزة أو افير ذلك وقد ,وفق الى تصحيح 
كثير من استماء الاعلام وزدها الى العنوات على 
تجو ماهر وارد فى هوامتن التحقيق . 

ثالثا : تخريج الآيات القرآئية الكريمة والاحاديثك 
النبوية الشريفة والنصوص الشعرية والاخبار 
باذلا فى نخريجها غاية الوسع وجيد الطاقة . 


وقد اقعضاه المنهج الذي العرمه + واخذ يبه 
نفسه فى تحقيق هذا النخطوط وشرحه والتعليق 
عليه الرجوع, الى اككر من للثمائة مصغر من انهات 


الكتب التاربخية والادبية وكتب الطبقاك والبل دان 
ودواوين الشعراء ما بين مطبوع ومخطوط مما يشهد 
له بها بذل من. جهد » وما 'تجشم من مسقة وعناء فى 
تحنيق هذا المخلوط حتى اخرجه على هذا النخو 
القرنب من الكمال بتوقيق الله وعوته . 


وهذا عمل مشر مليد ومجهود شخم بن 
الباحث حيث القى الضوء:على الحياة الادينة والتقدبة 
لعصر ياكمله باتجافاتة وإعلامة وخصائصة وسماتة 
هو عصر دوؤلة يني زيري خلفاء الفاطميين على 
المغرب © كما تقض غبار الزمن واماط اللثام عن اثر 
نلعم اناي كلاذ االحدى حت جام ازول جره شتفي 
اختيار المنع لبد الكريم النهشلي رائه الحركة 
التقدية فى حا المصسر . 


وفك امعين لاحك كن ارإسالتم على اتير من 
امهات الكتب والمصادد المفربية رالتشرقية 
المختلوظة والقطروحة بن التراك العري التديم بعوزة 
مستوعية شائلة » ويلال جهدا واضحا فى“ الافادة بنه. 

كفا امتمدعان كبر من المزاج ابد 
وفق الباحت الى كيفية الافاذة بن هذه وتلك مما 
جعل البحث يبدو فى صورة من الشمول والتكائل 
والاحاطة والدقة والاستقصاء . 


وقد بلغت مضادر البخك ومراجعه فى مجموعها 
ا ب ب 
وققى الباحث الى كيقية الاقادة. منها,ورضد انكارها 
وسلامة تتلريا واد عشلامن القع لبها لى حزسنة 
كم 
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الحق "+ 


ه بحثى عن طهحسين جزء من معركثٌ 
ضد التغريب والغزو ا لشكري 
ه المسنثرقون هر الذين وضعوامصطلح 
“التغريبكبنهوم وهفدث 


القارىء الاسلامى نيس فى حاجة الى التعرق 
على الاستاذ اثور الجتدي - فهو يظالعه بانتظام على 
ضفحات الدوريات الاسلامية على امتداد الوه 
العربي الاسلامي © من الكويت شرقا الى 1 
غربا .. ويستطيع: المزء ان يطالع مقالاته دالما فى 
المجتمع » الكويتية .و ٠‏ الربالة 4 العراقية 
بو 0 الرابظة » و« التضامن » اللسموديتين + 
و 9 الامتمام » و 9« مثبر الاسلام » المصريتين 
بو« الامالة » الجزائرية و « دعوة الحق » و «المتاعل» 
.. بالاضافة الى هذا الغفيض الفامر من 


يزيد :على الستين كتايا فى مجال القكر المختلفة . 


وثى لله 
والثي اثار بعضها كثيرا من الانفعالات والمناقشات فى 
حيانا القكرية:والادزية مثل تابه : من الدكتود 


العام الاخير اسدر ددا من العتب 


وكان اول حديثي معه ينثاول سؤالا عن بسر 
هذا النشاط الملحوظ فى مجال التأليق الاملامي » 


والظروف امساعدة على استمراره فى ذلك التشاط. 
الال لحي : 

| ان النشاظ الواح الآن فى مجال الثاليف 
الاسلامى -هو امر طبيعى .بالنسية لهدذه المرحلة من 


حياة العرب .والمسلمين + ومصر بالذات ؛ بعد مرحلة 
الجزر الشديدة التي سيقت ؛ وبعد أن تبين الطريق 
الى الله واضحا للكثيرين + .وان الانلام حو انحل 
التتحمي التواجهة نشاكل المتمم نات قي العصدر 
الحديث ؛ وبعد ان نيت عجز الابديولوجبات الغربية 
والماركنية عن آن 'نجد استجاية صحيحة من النقس 
اعربية الاسلانية » وبمد فشل ممطلحات التقدمية 
:والعصرإنية .والحداثة وغيرها من مصطلحات أزيد 
جه إلخرايج 1١‏ ن والعرب عن أصالتهم وعن منطلق 
نعرهم الذي يهديهم الى التهقة والتصر ) ٠‏ 


-- 


لقد فرض موضوع «( طه حسين » نقسه على 
الكبيكا 4 بم ممقارع طايه فى امسر وكوي > 
وبمجرد صدور الكتاب الذي الفه الاستاة ألور 
الجندي ؛ تصدت له مجلات وصحف ٠‏ الهلال ٠‏ 
و « الجديد » و ٠‏ الجمهورية » و « صباح الخير ٠‏ 
.و « الدوحة » و« العربي » و « الافامة » بالتقيف 
والمناقشة والهجوم العنيف . وقد طليت منه ان 
يعلق على ذلعي» فقال 2 


(الم يكن بحي عن , الدكتور طة حسسين الا جرء1 
من منتركة التغربب والنزو الثقافي التي بداتها قام 
6 تقريبا ؛ بن"'هر ,8 الحجر الأكبر » فى هده 
العتبة الصماء. التي جاولةة إن تيزل السلين 
والعرب عن مصادر ذكرهم ودينهم + وتزيق لهم 
منطلقاتهم ونسمم اهم متابعهم. . واي مواجهة للشتريب 
والغزو الثقافي لا يمكن أن تكون سليمة وسديدة الا 
اذا واجهت فكر عميد الادب العريي ومخططاته . أما 
البجرم الذي قوبل به البحث فيرجع الى مصدرين : 
مصدر عدم الاحاطة ياساليب الدكتور وحيله وهبري 
نوع من العجز والقصور ٠‏ ومصدر الخداع والمراوعة 
من العاملين على ظريق التغربب وهؤلاء هم أمعات 
الامواء والشالون ) . 

وقد نالته : يتتاسية عتاوخع '« النتطلفات 
الصهيولية والتلمودية فى غزو الفكر الاسلامي» العادر 
فى العام الغافي_هل يمكن القول ان المفكرينالآسلاميين 
قد استطاعوا تقطية هذا الجاتب ؟ وما هو تصوركم 
لاقضل الطرق لختاوله ؟ 


وقداجاب 


١‏ أن منطق فهر المؤامرة الممودية الصهيرئية 
عن القرآت اريم الذي كشف نا هده 


البشري القالم. على الؤتنية 
ابعادها . .ومنا تزه | 
هيئة نظريات اد إيديولوجيات للفكرة التلمودية 
اليهودية القديمة التى تقوم على احتقار الامم (الجويم) 
وعلى تدمير الاسم عن تير اليهود ؛ وعلى الدعوى 
الباطلة الزائفة تحت اسم « شعب الله المختار » » 
ومن السجيب أن يشافل كناب يدمو انهم فى متزلة 
١‏ خرنسرزل ) بالواقسع السو اللي 
ا م 


أث يصلوا الى ابعاد المخطط الذي احتوته بروتركرلات 
حكماه صهيون + والذي يحاول ان يحاصر الفكر 
الاسلامي عن طريق اليعارة على المداهج التمليمية 
والنقافية بفرض ظريات « فروبد »و ( باركس » 
الودكايم » و ١‏ سارتر » وكلها من حميم العلموديةة 
وتستهدف ضرب شباب هذه الامة وتدميره » وتمهيد 
الطريق انحو الزحف الصهيوني. الذي رست خلطه 
البروتوكولات ) ٠‏ 
سوال : ما رأيكم فى حال الدعوة الاسلامية الرأء 
جواب : | الدعوة الاسلامية فى حالتها الراهئة 
انعاني آزمة الخروج من ليل طويل وعليها ان تكشف 
عن جرهر الفكرة الاننلامية الاصيل القائم على الدعو: 
الن: الله باللخستى والامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
دون الطمع فن اي مطيع الا ان يصل اللجتبع الى 
'تحقيق غايته باقامة شريعة ألله وتطبيق منهجه على 
النانى © وتحرير النناهج التمليمية من الاؤدواج 
والفكرة الواقدة وتحرير الشرائع من القاتون الوضعي 
واعادة حق الله ياقامة الحدرد » والغاء الربا بكافة 
اثواعه والتماس. مفهوم. دور المراة الصحيح و 
الآسرة وسيلة الى دعم الجماعة ويناة الشباب فى 
مجال القوة والصمود بعيدا عن الرخارة والتحلل ) . 
وعن مقهوم ١‏ التغريب 4 قال الاستاذ انور 
اندي + 7 
١‏ كلعة ” التقريب » ما تزال غربية على اقهام 
الكثيرين مع ان المسحرقين هم الذين وسعسوة 
مصطلحها كمفهوم وغاية وهدف ترمي البها اعمال 
الامتشراق وأا والشزو الثتافي »هذه الغاية 
هي القضاء على الاصالة الاسلامية والذاتبة الاسلامية 
التي تحثل طايما خاصا » راجا خاسا للمسلمين 
جَعلهم الله به شهداء.على اخاس » وحملة لكلمة 
التوحيد ؛ ودعاة الى تحرير البشرية من الوثتيسة 
والتعدد وعبودية الانسان للاتسان . 
وهدف اتقريب هو صهر السلمين فى بوتقة 
العالمية والاممية ؛ واحتواء الاسلام بالقتضاء على 
ملامحه الخاصة والاساسية التى تميزه عن الادبان 
اليشرية وضن تفسير الاديان . ويستهدف التقريب 
أقاهة الثاويل والتسوية حتى لا تتبين ان هنا 
توارّق بين الدين. الحق وبين الاديان الاخرى . هلة 
القوارق النى تتمثل قى المنهج الذي رسعه القزءان. 


0 


د فيج جا 


ذلك النص الموئق الذي لم يأته الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ويحاول التغريب استفلال الاسلام فى 
تبرير الواقع الفلسد فى المجتدمات 6 وتبرير اتجاه 
الحضارة القربية المنحرف »© وتبرير امور مرفوشة 
لى الاسلام تمايا 6 لاثها تتمدى حدود الله كتيريي 
ثرا واازنا والخمر والاوضاع الاجتماعية المضطربة 
بين الرجل والمراة والانظمة الاجتماعية والسياسية 
الباطلة سواء كانت ليبرالية او ماركسية او وجردية 
أو عددية + وبالجملة ثان التقريب هو غاية يسعى 
اليها الغزو الفكري لازالة الاصالة الاسلامية وقلع 
عن متايعهع .وتدميز ذاليتهم الخاصة حت 
إبصبحوا غربيين لا بتميزون بشيء » متصهرين فى 
الاممية والحضارة العالميّة » وبذلك نزؤل شخصيتهم 
الواضحة المستقلة وبنتهي دورهم الذي الزمهم الله 
به ووكله اليهم » وهو آذاعة الاسلام وتقديمه للبشربة 
.وتبليغه للانسانية جميعا ؛ فان لم ينعلرا قالهم 1 
.ومن هنا يتبين خطورة خطة التغربب اخفية الي 
بجهلها كثير من السقج والبسطاء والذين 17 تؤمتون 
الا بالمؤسسات الظاهرة . 


ولا زيب ان التبشير والاستشراق والماركسية 
هي عوامل اساسية ؛ ولكن عناك مؤسسات اخرى 
خفية كالماسونية والروثارى والليونز وغيرها 4 وكلها 
تساهم فى تنغيف خطة التقريب 1) . 


قلت للاستاذ اثور اتجتدي : كنبعم للشباب عن 
الاسلام » قهل تتصورون منهجا عمليا ليميكى الشبايا 
حياة اسلامية صحيحة ؟ 


1 


يارت و عد ديه ادينيا ضيه الاب 
التريوبون الاملاميون 6 


. ٠. والدوسة:والشارع‎ 


ولما كانت المدرسة الآن فى مرحلة تدهور © 
والشارع قد قد تماما » غان المعول الاكببر على 
البيت » .وعلى الندوة وعلى الدور الذي يؤديه الاب 
والام لابنائهها + هذ! اذا كان الاب والام على وعي 


بالسوٌولية الملقاة على عاتقهم وعلى خطورة العمل مع 
الابناء وحتد كل الطاقات لبناء اجيال سليمة عالحة 
لحمل آمانة الامة من بعد 6 ولما كان ذلك عسيرا ؛ فانه 
لا بد من تعليم امعلمين وتربية الآباء أولا » وعلى كل 
حال » فان الاجيال الجديدة الشابة تحاول ان تكرن 
نفسها.؛ وهي فى حاجة الى توجيه كير لتتمكن من 
صالحة لحمل امانة الائة) . 


الاستمراد وا 
وبمناسبة الحديك عن تطبيق الشريعة الاسلامية 
قلت للاستاذ الجندي ‏ > 
الحديث كثير عن تطبيق الشربعة الاسلامية 
وهناك الآن تياران واضحان : الاول يناد بتاهيل 
الشعب التقبل التشريع الاسلامى » خاصة قى مجال 
الحدود ؛ والثاني : يرى ١‏ التترون + صلا 
يكم ؟ 


قصال 

الا بد من العمل فى السجالين مما 5 لايد 
من تأهيل الشعب وبناء الامة بالتربية وافرار القواثين 
وتطبيتها » والمملان مكملان لبعضهما ؛ وقد عيد 
الاسلام قى النوات الاولى الى ذلك ٠‏ ولعلك ترى 
إن ما يقدم الى الثادى من مسرحيات وافان وقصص 
بحول دون هذه الفابة وبعرقل المسيرة الاسلامية ). 


«كان سوّالي الذي ختمت به هذا الحدبث 
عن آخر نشاطات الاستاذ اثور الجندي فى ميدان 
الثاليف الأسلاين... وقلر اساي 2 


(ل عاك تش مركت طاريق مالتسال 
لاكمال ١‏ معلمة الاسلام » التي مدر ملها 20 كتبيا 
حتى الآن » وعي محاولة لاسديعاب الفكر الاملامي فى 
دراسات متوسطة صالحة للشياب والمثقفيسن 
دون الدخول قى التفصيلات الؤاسعة » أو وجلوه 
الخلاف 6 وآمل ان يحقق الله الغاية ) . 


وقد توجهت اليه آاخيرا بالشكر والتحية 
غلى تفقله بهذا الحديث الطيب . 


القاهرة : حلمي محبد القاعود 
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© 7 جؤلات فى تاريخ المغرب » للاستاذ المرحوم عبد القادر 
الصحراوي درت مثه طبعة ثانية من دار الكتاب بالذار البيضائء . 
الطمعة الاولى صدرت سنة 1961 . 


انما صدرت عن نقس الدار الطبمات الثانية للكتب التالية 


من موسكو الى مكة للاستاذ عبد الكريم غلاب ؛ وهو فصول 
كب فى اذب الرطلاط + 
الوذادتين لسان الدين ابن الخطيب للاستاذ هيه الهادني 
بوطالب + وهو مسيرة حياة لسان. الدبن ابن الخطيب لى قالت روائي 
كنيق »درت طيمته الاولى سكة 1960 
أغذا وتسيزم ذا الكتابية اسذار طلبعات قالية من عد الكحب المقريية 


القيية , 


مكتية دعر ةالحخ 


د ديوان ١‏ أيامنا الخضراء 2 


عد ديوان ( من وحي الاطلس 
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من المعلوم عبر التارديخ ان المثقف المغربي نهم فى مطالماقه 
دقيق فى ملاحظاته نقاد بميوله وطعه ء وهذه الظاهرة لها محاستها » 
وعبوبها شان جل الظواهر ؛ فمن عيوبها انها تخلق نوها من الحتر» 
والتحري يكاد يصل احيانا الى تسرب نوع من العقم » للمكتبة من الانتاج 
المحلى » فالكاتب أو الشاعر يضع جميع حساياته لللاحقات القراء > 
وما سيصدرونه على انتاجه من أحكام قاسية لا تعرف الرحمة » ولا تجد 
العاطفة الوطنية اليها أي سبيل 6 هفا السبب من بين الاسياب التي 
تجمل ظهور كناب أدبي أو ديوان شعر قليلا » بالنسبة لها تحتاجة 
الاندية الثقافية ودور النشر والاوساط الثثافي 


وتاريخه » نظما » ونثرا ٠‏ 


ثم ان للك العوائق بالاضافة الى سلبياة 
عثها ايجايبات تمحو ادران سلبياتها » 


ودواوين اللحن » متداولة بانلام مغربية داخل مكتبا: 
الخاصة إو العامة . 


تالتادىه المغربي > عكسى كثير من القراء لا 
يقرا لبملك سممه البراع المثثب » وانما يتصفح ما 


الادب » بوطن أعطى الكثير وترلك اسلافه آثارا بارزة فى النقد الاديبي ء 


ما قم للشكل شرظه بسن قحوا/! مسرت يسيبق 
آذ »فير جهاا الى أهلها'فم عندلد يصطفي من 


نغزى الملاحظات السالقة لتدرك 
أن نقند كغاب من يبن الكتب او ديوان من بين الدواوين 
بستدعي ممن اقدم عليه ان تكون احكامه خالية من 
التجوب اي ككرناعا: + وعلن عدا الاسانى ,وجداي 
مدفوعا ؛ بمشاعر ملؤها الاعجاب ؛ والتقدبر بان اقدم 


82 سد 


نسيقا » وتلخيعا على آخز ديران شمر اصدرقه 
المطبعة الملقية الا وهو ديوان الاستاذ الجليل الكاتب 
الشائر اليد أحمد عد اللام البقالي الذي هو 
اشهر من ان يعرف او يقدم فيا خطه يراعه على 
اغمدة الصحف والمجلا 
شهرتها .وطنه 6 ويلده لتنزله فى مصاف كناب عالليتا 
العربي الممتازين ؛ أما الديوان المقدم الآن فان نشدي 
الاستاق البقاي له اغتانا عن التعليق عليه خصوصا 
عندما قال : « قعتائد كيت الى بحن الثلائين سئة 
الماضية ... وريما اكتبها عشبرة او عشرون متا 
معنويا؛ شكنوا جسدا واحجدا ثم قادروه لاكنه 
الشديلة + 

هذا التصين وحمت يسيمل القارى يدراد باويجق 
عبارة مضامين الديوان الذي .هو بحق تجسيد لافكار 
متخصض فى علم الاجتماع . 


من يحواث ومقالات 'تعدات 


قنغلب الشاغر على عقبات اود النظم_وسلاسة 
العبارة وجودتها + يتجاوب مع جمال اللفظ لم يذهب 


بكاعرنا بميدا عن تتاول. مواضيع يعيدة عن ا.هاتي 
التي هي الطريق, الهين. امام الشاغر غ. وعلى آي حال 

أعطاء ١اراي‏ النهائي فى ديوان «انامبنا الخشير انه 
اول التوضوع حسب ما ياي ؟ 


1 ت تحليل فصول الديؤاك 

١#‏ انواع قتفسبره 
]كيكس لتحت 
وبع اميت جحي 

3 - عدد القصائد ومواضيعها 


و مركتي يوان 
1 - تحليل فصول الديوان : 


الفضل 'الاؤل خفصه الكاعر لمعجرة الفسيرة 
التي اعطا اسعها للديوان بأسر, 1 
فهذا الحدث الذي غير وجه تاريخ نقالات الشعرب: 
واعطاه روافد جديدة مكن اي قائد توقر على عنابة 
الالهام » ودقة الملاحظة ) وعيقرية النفكير ؛ وشج 
العباقرة الابطال » من ان يلتزع حق بلاده 6 ببواجبة 
الغدو وباسلوب :يجمل:من طاثات السلم حزيا © تقهر 


على وسائل الدمار الشيء الذي استطاع امير المؤمنين 
حلالة الحسن الثاني نصره الله ان يسترجع به لقا 
حف لم بق بيدنا من وسيلة لاسترجاعه سوى عدالة 
المظب » وتصميم شعب بأكبله على الموت في شجيل 
استرجامة , 


ذلك اخبان الامستاذ البقالي ان ايتجميل 
ديوانه الاول خاصا بالمسيرة وظروفها فخصص له 
اما بين القعالد والمقطوعات 'عضرين وحدة اقتجبعها 
#,بنداة المسمرة © وه أشببة, بتشيه لتشعث افيه 
عل النواشين لمكا كه تانيكم المتيسود قى 
حدئهم الوطتي باسلوب استعمل فيه زيط الخافر 
بالماضي ء دان كان #خْذ عليه قى هذا النذاء اله لم 
يشر فيه إلى اغارق بين. حدث المسيرة وغيرة من 
المواقف التي ذكرها 
الزلاقة عند ما قال 5 


اطارق بن ازباذ © ؤقسة 


كرا يفره 
ةق 
يميد مهد سايق 
بهدى الانطلاقة 


كاذا كانت تلك الملاحم خائدة قاتها ما وصلت 
الى فغاية حدث المسيرة العضر؟, التي اوجلات 
مفهوماً جدبدا للنفال 6 غير ان هله الملاحظة الهانشية 
#اخلاس سن امسر لك المقلوعة وتضوها 


يه جين 
الى الوراء الا تعود 


لقد ضور العنامرا جحاقل: المتبرة تحينته 
آياها عند اغلان امير المؤمتين لها واذكر ان لم ففخن 
الذائرة ان الشاغر قد متطوعته 'هانه الى التلخين 
بمدة لإ تقل عن اسبوعين قبل انطلاقة: الطلائع الاوا 
تفل عن بن قبا 3 
للجماغير المغربية لحر ارضهم الصخراوية + 


ام امعرسل :فرعف ااحذاك المسيرة ).رما 


صاحيها من ظروف دولبة كانت فرصة الميّنة للغغاربة 
عرفتهم. بشبيود لا نقيل الطعن بالاشقاء والامدقاء 


ده 


روا صداقة كل المفاربة بمناصرتهم العدل 
وألحق » ومنهم اولك الذبن غررت بهم دعاية 
فتملقدا با 


العناوين التالية : « اعلان المسيرة » 6 مطلعها 
فا الشبر حولنا وتعرد 
وناذى بويلاتة الستطيرة 


استمرضى فيها ما حركته البسيرة فى تفوس 
اشعب المغربى من روح النضال وبؤخد عليه قيها 
بالشية لمدارس الشعر الاصيلة تمد قوانيها » لكن 
مع اسلامة اللفظ : وتحكم ى تخليل النوقوع ) 
ولعل حتات هاته تذهب.نيثات لك . 

وتحت عنوان * « فى طرقابة. » قدم: الشافسر 
ثلاث مقطوعات : الآولى سو فيها ثلائي المراطنين 
ة العبور : .وشوق العؤمئين الى يوم النصر * 
أو الاستشهاد » وما اثارته ثلك المظاهر من تذكتر 
لامجاد المقرب السالفة » فقال 


وعادت ذكريات المجد نترى 
مطرة باتيام. رميق 


والثائية اشتملت على مساهمات المقاربة المادية 
ومواقف الاشقاء العرب © والاصدناء الافارقة وكل 
السحبين لللام المؤيدة للحدث الذي ترك العالم 
مبهورا كما وصَعه شامرنا بقوله ‏ 1 


ورا العالم المخدر مسحو 


وا اشعب المسيرة الخضرا 


آنا الثالثة قكانث لوحة لوصف منجرات 
المسيرة ؛ واستحكام الرعب عن طريقها فى فوس 
العدو الاسبائي قادة » وجيشا ؛ وما كلفتهم من أظهار 
قوة لم تغن عثهم فى الاخير الا ان تملن انتلانها 
الادارة ملك » فكر قخطط فتقذ ثم اتتصر . 


وظن حارسهم نيش التلوب بها 
طبول حرب تزف النصر للحسن 


وتحت عبوان : « الاتتحام » 


انشا الشاعر ست منطوعات تتاولت ساعة النداء 


التي كلميو بعد" أالستعمل لاخدا + وطييسية 
الشعب لذلك النداء ؛ وضلاة المؤّمنين ركفتين على 
اول تربة وطنتها اقدامهم من ارش الصسحراء التي كانت 
فى قبخة المستعمر الاسباتي © واحتقار المواطنين 
رن إن لسك الوتصين بنبج روسن تنيت 


رقيحة : 
واصبح المدقع والدبابة 
يقر الا كنم كبا 


,تجلى ذلك فى آقتلاع الاسلاك واداسة حقول 
الالقام . 


وافتحمنا الشراتهم. .واتتزعنا 
ها ودسنا الالقام بالاقتدام 


ويخحم هذا المقطع من هذا الغصل © بذكر 
كرع الاخلاق 6 والترقع الذي يظلق عليه :الغو متسبد 
المقدرة 6 وعدم وغبة العقرب ملكا وشعبا قى الخرب 
بعكنس الرغنة الاكبدة نى احلال المداقاة مل 
الخلاف والتناقر 

وفنا يه المؤدة بجا 

د وهدة بكازم الاسلام 
ويمد الاقتحام ياتي النصر 4 وبلوغ الهدف + 


قنصل الجماهير ارضها ؛ وتنتضر على اعدائها قتنزل 
على الستعير الغريت ايوق اقطا هك غلم الوطبي 


العفيتي على للنغرب تاق انان العقرب اثو بيو 
الأقاك المليستم ؟ 

وآتق قائد السيرة بالبسرى 

يان المحرَاء زدث اليقسا 

نم صدر الامر بالرجوع + وكان الحدت اللدهشن 
لقال ؟ فعت لب ئداء قائده لعيور الحدوه © :وعلى 
مشارف ندته المقتصبة 6 ياتيه الامر بالرجوع فيا 
إبنظام + وانتظام - 


فاذعليم تاسكنا وما شا 
هدوه من انشباط واتعظام 
وقال الناس هذا شعب حقا 
جدير بالجلال والاحرام 


سا 


وبعد المبور والرجوع + الى دور جام امود 
الائليم المغربي © لبعاد مجد تالد لمجد طارف بجمع 
شمل قرق ببته المنون رتلاغب به المايثون زهاء قرت 


؛ ثم وضع الحاقددون الجزائروين واسيادهم 


| 
الاستعماريون اللمسات الاخيرة على خطة ابتلافة 
نهائيا » ولم يضع من حسابهم الا عتضر واحد كان هو 
السر عن السام عله جوم موا باتمم ليقو 
اغتصاب حق شب 9 من المحاربين » يقوده ملك 
عيتري له من الحكتة والتيصر ما مكنه من وضع 
امعرائيجية أفسدت ما خططوة مد عتبرات السعين 

فى اقل من شهر . 


واعدنا ما كان من حقنا ضاع 
مهد الاجداد للإناء 


ويعد الثداء والاستعداد © والمبور * وا 
والنصر © وانترجاع الحق تكون السير 
غابتها الشيء الذي تمكن الشاعر من وصفه مرحلة 
امرحلة » وخطرة خطوة » وهو شيء ينبىء عن مقادرة 
ادبية وسليقة شعرية شفع نى تعدد قوافي القضيدة 
الواحدة حَيئا » وقصر التغنى التسمري حبنا آخر » 
بعد تلك المزاحل بميل شاعرنا صوب عامثى المسيرة: 
فخمص عدة قصائد لجهود خكام اللموصية بالجزائرة 
واغراءاتهم ونهدبداتهم لإسبانيا » من اجل اجهاغن 
مناوضاتها مع المغرب » ثم كذلك لم بنسس دور بوق 
]ذاعة الجزالر ايام المسير: 
النستممر الاسباتي ليضرب المواطنين المغاربة 
العزل 6 متيكها على المهائر المشدوع بومديى قى 
تساول لا بخلو من الدعابة الهازئة » عن مصير مغرب 
الشعوب الذي سيق ان غطى به طبيعة مكره 1 
وخداعه بوما ما ؟ عن الشعب الجزائري ؛ وقد 
اعتدى فى آخر مطاف هذا الغصل الى وصف حقيقة 
حكام الجزائر وذلك 6 يتسميتهم + بسماسرة المبادىءة 
وهي آآخر نصيدة فى موموع المسير 
الشعر الحر قانها قدبت الصورة ‏ 
جماءة السومص الجزائريس ٠‏ 


إجوعة 


ادت 


+ وتحريشه لي شن 


الفصل الثاني 


الؤطتيات من 1949 حتى مئة 1955 يجد 
القارىء فى هذا الفصل سبع عسرة قصيدة من اجود 
ها تشمئه الديوان بل تكاد تكون هى سر فعاليته 
التبعرنة ففيها كان العنامر مبتمدا شيكا ما » عن غير 


الشمن المرب الاصيل 4 يها عير الشاء : 
احساس امته قى اتصع ايام الكتاح الوطتي » قم 
دك ركف القلامر الى .ا تيان دنار لقال بلطل 
يحمل الناظر على قراوة ما تحت العنوان ٠‏ 


نالقصيدة التي غنوانها ( ذكر المجد ) برجع 
انشائها الى 49 » وقد ادرجت فى آخر القصائد 
ة مع اتها كانت كلها سخصصة للترعية والتفتي 
بويجه. 


4 الم يان .يا تطوان أن يصلدق الود‎ ٠ 
8 وبخشن تحت الجنب من اهلك المهد‎ 


أنها من أحسن شعر الدبوان قى نظري ؛ 
خصوعا وان الشاعر قالها يمئاسبة عيد البولد 
التبوي خلال السنة المذكورة » والدافع الى قرلها ؛ 
وغو شاب ناشيء أنه :بذكره لي اراد بع اسائذة 
معهد تطوآن ان يمتحئه ليعرقف مدى مبلعٌ موهيته 
الشمرنة » فطلب منه ان يهيا لهم قصيدة بالمتاسية 
الاتصروة . 

والها لبحق كانت انفجارا لبقرية شاب متوثب. 
تضيق حناياه ؛ عما بطفح به فكره الادبي جو بلده 
وديته » واستمع لذالك عند ما يقول : 

لعمرك .ما الذكرى بثاقمة قدا 
اذا لم يكن فيها اتعاظ ولا رشد 


الله ما الاسلام بالتكرك الغلا 
اذالم لترعرمظة اساي يتويد 

بتي وطني قد اصبح: التصح واجبا 
علي فمالي بن تصيحتكم يد 

اذاامم #يبوا شرعة الله كعم 
قمن ذ1 الذي يزجو بطلمتهنا قد 


الى إن يفول 4 


لسيم المبا ما انت الا خشاضة 
النت يأجساد هياكل لا تيده 


3ه ب- 


عط ححاة 


قبلغ سلامي ان مررت « يشرب ١‏ 
ربي احد واتجد بن ضعهم تجد 


ويكتم قصالده الوطنية بتعنيدتين فى مادج 
جلالة المققور له محمد الخامى يب الله قراء 
أحدامها تيليا من بدن الأوين- كاف + 


علِيك لسان الدغر يا 15 العلى ائنى 
اقلم بيق لفظا للثناء ولا منتاى 


وبتها 


واثقذت توما من شبى ظقر الردى 
وابدلتهم من بعد خوقهم انا 


بغدر مضاتٍ الشعب تسهر ملوكه 


نالت جائزة العرش لسنة 1952 لا تنبيء لنااعن قوته 
الشاعرية ». وتمكنه من ازمة اللغة العربية كما عههدنا 
فى قصائدة الالقة ».راتما توصلنا الى الحكم على 
انه لم يكن ينظم الشعر عن طريق الابحاء. وتديق 
الكلمات » لنسج مجموعة من الظواهر التى بحس بها 
اسعا مع أبناء شنعبه + شان كثير من تاظمي الشعر 
بل ان احمد كان من بين النخية القليلة التي قال فيها 
الرسول الاغظم او على الاصح قال فى انتاجها عليه 
اعلاة والسلام «'آن من السمر لحكمة » انه لبو 
بالاحداث التى وقعت سنة 53 وكان الشاهر عاثها ؛ 
وبدا. يتكلم جول ردود قعل الشعب عليها » وذلك 
تين لراك هر 5 


ولم يدركون ان الدم الحر واخد 
دلو كان يجري قى عروق اثاننى 


ابعد الذي غامدات' ميو ترنحتي 
ويخرس عن مدح الامام لسائني 


الق: ان يقتصول :2 


تمددث. الامال قيك كانعيا 
نديد على انلاكك القمران 


حؤادث 1954 التي كانت بدء مخافن الاستقلال ٠‏ . 


الا شك انه هنا يمني ما قال نى البيت 


وفى موضوع المرائي أورد قصيدتين الاولى 
تحت عنوان سكتة القلب الكبرى فى رناء اب الحرية 
تعيم تهضة افريقيا العغفور له سيدي محمد الخايسن 
غليب الله إثراء مظلمها + 


كف قلب تقديه كل قلسوب 

الأرضى عن نيضه وعن خققانه 
واختغى مشعل اضاء ليالي, 

قومه فجاة ؤقبل اوائله 
وخخبت أقى تلك العيون ابتسامات 

عرد القؤاد عي الترافت نه 
فسلام عليك من وطن خلفكه 

حرا وتنعب حللت .قى الساتنه 


ان المناسبات الوطنية والمنجرات الجلى التي 
انتح بها عصر امير الغؤمنين فجر ثهفننه الباركة 
كانت مئاسبات اكبر من الكلام 6 واسمى من ادراك 
التبعر ؛ وبدلك قانها كانت دفعة الى الانام طورث 
1 دا سا 


بض قصائد آخر الديوان مثل قوله بمتاسبة المباراة 
إلتي نظمتها وزادة الدقاع بعئاسية حفل جلاء آخر 
دري قرتحي .عن راش الوطن: يسنة 61 فنصت عتواية 
ووقة مله 
جلا الليل عن ارضي وولت غياعبه 
وشابت مع الفجر الوليد ذوائبه 
ورعزق كل 1فاقناعلم الشعى 
بتر بدت للعاليين موايه 


جلا جيش الاستمها 


عن اررض مغربي 
وعن أثقنا الزاهي تلاشت سحائبه 

وقى مدج'أبير المؤْمْنين, نجل مفاخز عظفتاء 
الزين هولانا الحسين. التاني, صره الله . قال فى 
تلك القصيدة 1 


تقاءل هذا الشعب يوم اعتلاله 
ب ع اعدزد ايك بوايحه 
به الوطن القالي تشتامغ: اققفه 
وبلامم الكيرى تاوت متاكيه 


انهى الاستاذ إحمد عبد السلام البقالي هذا 
الجزء من دبوانه ١‏ قيم بقطعة فى زثاء الاضتاذ الكيير 
المرحوم علال الفاسي تحت عتوان : 
سوف يياعلانا 
تيا : 


أن دقنا جثماقه ما دققا 
علمه أن كقاحه ار جهإده 


تقد عثل هفنا الجرء قمة :شمر الاسعاة. البقالي 
لانه اختار عن عمد حببيما يبدو لي ان يوق القارىء 
بعلك الحان الروائع لان كون بداية مشاهدات. 
الدبوان لتجره الى الجزء الدي يليه والمعتون بقوله 
وطن اكبسر - 0 


وعدا الجزء بدا بمقطوعات من الشعر الحر » 


حول العبرق والغرب 

عت اسيؤك«التستلام 

عسن سه 

حماة العروبة إعشى للمحبة) 

لومومبا لم يمت ( موجهة الى جميع 

فهذاء الحرية ) . 

طبسول اقريقيا 

ل يي 

وتاتي اعمية هذا الفصل دون مربة اللي 
سيقه بن حيث اليك الشعري بكثير ويكاد يون 


غريبا على مستوى الديوان لو لم يغتم باحدى روائع 
الديوان تحت عئوان الفردوس الدارس ٠‏ 


اسجى نؤادك طرنه المتخقر 
فاراك عن عجزانه لا تصن 

ملك كان الله ضور وجفنه 
من العلفه عض البئان مطهر 

تطوان ما تلدين آلا جوهرآة 
إيحتار فيه الناقد النتير 

او لست الا دمعة مسفوحة 
عن عي الددبى) دناس لطن 

الله فى كبدي عليها انهبا 
اتوم ببق جوائاس: يني 


ونكت عتوان مزامير كنت الأشعاد صر :قطع 
لها تاملات تقانية » فيها تساؤلات صوفية » حول 
الايمان والخشوع الالبي» احسلها : قضيدة «أنا الله 


الا اله قاعيد فى وصيل ملانبي 
وسبج بحمدي وازدجر يعظافي 
آنا الله سبحائي واعظم بقدرتي 
.وجل جلالي لامدى لحيائي 


بل هذا الفميل 
الاسعاذ نثل قوله 


غسن الروج الاسلافية 


جضهة3 


يقولون امرق لا يرى غير تقمسه 
أضم على اذنيه من ذوننا وق 
ونشوان تسجيه الاصائل والشحى 
اضلته فى وديان اخلامها الخمر 
وهل بقيت عبن رات ربها تسرى 
سواه 6 وفى الديجور لا ييصر العتر 


اما يقية الديوان وبالضيط من صفحة 136 الى 
تهاية الديوان فهي مجبوعة من الاناشيد + وقصائد 


لتملك مشاعره الكتابة عن موضوعات اخرى ذات 
اعمية بالدسية لككير من 'القراء ٠‏ 


أمااحى عق عابر بيع عست ري عند جار 
السامرية بالمتتبي أكثر من 
كين ال عت ليه افن فوص جنا عر هوج 
بن مزاضيي الدويان + :آنا فى اخر الديوان مج در 
إصمات ‏ مديمة أشتعاب"التلغن افر بحسئاتها. > 
وسيثاتها واضحة - 
وبالمياة اننا على (إنا !يبلي" سج ,لفطل 
البقالي بتزويد المكنية الادبية بمزيد من انتاجهم . 


الشاعر فى بداية حي 


ونى مقال قادم ان شام الله ساقدم جملة مبن 
الملا هم المقارنات والاقتباسات الواردة فى 
الدبوان © وما تفكن أن اوجه من نقد لاسلوب بعض 
القصائد وان كان حكمى فى الثهابة بعد ذلك سيكون 
طب امالغ جؤدة النيوان لى محظةا. 


الرباط : حمداتي ماء العينين 


0-0-5 


قراءة فد يوان 


طيخ 


أن لتقلمة جمالا وجلالا يتوقفان اثفاس الزمن» 
ريجثو على قدميها الخلود . ولا يمظي الله البلاقفة 
والبيان وفصل الخطاب الا لمن احبه واصطقاه من 
اده » ليكؤن المعبر الامين عما فى صنع الكابسل ٠‏ 
وتدبيره من حكمة وكمال . والله يقول فى كتايبه 


المبين ؛ وان ١‏ والقلم وما:يظرون ٠‏ «اقرا 
بام ريك الذي خلق .. خلق الانسان من غلق + أقرا 
وربك الاكرم الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
0 


فالمتجول قى ديوان 3 من .وح الاطلسى » الذي 
تم طبعه تحت سامي اشراف صاحب الجلالة الحسن 
اني ابقاه الله » بمناسبة تغليد ذكرّى مرون رين 
سنة على استقلال المغرب » لشاغر الثورة الجزائربة 
المفقرر له مقدي زكرباء ».يدرك عن كقب أن لك 
المناشل الغظيم:حاش من احل قضية تبيلة وهي : 
أن وحدة المغرب العربي مرحلة حدمية لتسقيق 
الوجدة الاسلامية الكبرى © ابمانا منه يان الوخحدة 
حاصلة بين الشعوب لولا السياسة التي تسيطر عليها 
الاطماع فى بعض الادمغة الضعيفة الايمان » . 


والنيء الذي يسترعي الافتقام فى هذه 
المائرة الادبية » والملحمة الشعرية الطافحة والزاخرة 


بالروائع » هو الحضرر المستير فى الساحة الوطنيةة 
والوقاء بالعيد » والسير الحكيث فئ درب المبادىم 


لشاعرا لذب العزب كني 
المرجوح مفندى زكرياء 


سناد ورين عر _الميمت 


النضالية الثودية والمثل العليا للوطنية والروابط 
الاخوبة الانسانية , 

ولقذ اشاذ هذا البليل الغريد توحدة اقطار 
التغرب العربي مستمدا وحيه مما قدمته تلك الاقطار 
فى نضالها المرير من أجل خلاصها وائعتاقها » مين 
فئون التضحيات 6 وضروب: البطؤلتة: » والبلاء 
الحسن © والاستشهاد فى سبيل التحرير © وحمان 
امجادها الاصيلة » وشعردها يحقيقة وجودها ؛ وواقع 
تاريخها وذاتها . 

وهذا الشاعر الغذ لا بخفي هيابه وصبايعه 
بالملكة التغزبية ؛ وما قطعته من اشواط باهرة فى 
مجالات والرقى والازدهار والعمران » مما 
اوحى اليه برائع الاشعار التي تطرب وتمتع . وكان 
آنبت ما يكؤن الثبات على هذا الصدق والالخلاس 
والوفاء والعاطفة نحو بلادئا فى ظروف تحاك فيها 
هدنا المؤامراث من شرذنة لا ضمير لها ولا اخلاق 
ولا اختراع لحتؤق الجوازا . 

ولعل اظلالة غايزة على ديوائه « الليب المقدس» 
تذكرنا بما هنالك من اتسجام ام وتجاوب عميق بين 
الكلمة الصادرة فى الاعماق » وبين وق ع البلاح 
الهاتر ان عمم'المبال وق ملف ختلاع القلدام 
والجماد . ان شعره ابان الثورة وتصاعدها » كانت 
له أبعاد تارب الى يجتب مع تصن امئة 


حاهوات 


نطق الرصاص » فما يباح كلام » 
وجرى القصاص فما يتاح ملام 
السف أصدق لهجة من احرف 
كتبت > فكان بيانها الأبهام 
وهو الذي يقول ايضا فى تخوة ومئعة 


وتكلم الرشاش جل جلاته 

فاعتزت الدنيا 6. وضع انير 
ونزلت آيانه لهابة 

الواحة * أصفى لها المستهتر 
والثاى للائ, المبرج بلعم 

يكو بها العظم الكسير فيجبر 


وابان الثورة الجزائربة » كان الشاغر مفدي 
زكرياء يرى اسعمرارية الفضال مرتبظة اشد ما يكون 
بالنصير المشسترك للعغرب العربي 3 
ولذلك كان يتغنى ايضا بالمغرب وتونس . فهو القائل 
ل ا 


واغنيبت ملك اقتعر سياد 

بالتحام القوى ودعم الجهود 
لم أزل صادحا على كل غصن 

من ربى آالمغرب الكبير العتيد 
آنا فى المغرب الكبير تشيد 

نترامى صناه الاحقاب 
ونداء لوحدة الصف يسمو 

للنهايات دون أي حساب 


والمتجول ايضا فى ذبوانه ؛ « لحت لال 
تون » بلمس عن كثب ذكريات الشاعر فى توس 


الخضراء » وكيف تثثى. بامجادها وبطولاتها والمواقف 
الخالدة للمجاهد الاكبر الرئيس الحبيب ,يورقيبة . 


وقد وجد الشاعر فى المفرب مستقرا وملاذا 
ذهو فى عن معاناته لالتزامات البقاومة وواجباتها . 
وائرى الادب المغربي بما لقحه به من دوح تضامئية 
بالاصالة الحضارية » والذات 


ودوح وحدر 


اختافية العربية العريقة : فى اطار ما يحضى به مقرب 
من معطياث طبيعية وبشرية ؛ وما يقسم به من مثل 
وشيم سارت بدكزها الركبان ».دما بجمله باق 
منطلقا لتعزيز الوحدة التي يهفو اليها الشاعر حيث 
داق كبا جتنا »اذى اكبال رصت جا من 
صدق وايمان عميق بعظمة' الغابة » وتيل الرسيلة . 


فهو الذي يقسول 


وقالوا : مدحت المالكين » اجبتهم : 

ها المدح فى غير الاماجد شاي 
آذا ما استقام المالكون مدحتهم 

وصفت مديحي من قواعد ابماني 
ولولا كفاح ما مدحت محمنا » 

ولا جنت بالآيات فى الحسن الثاني 


تمدنحه اذن منيتق من الميادىء وألقيم آل 
يتشتع بها ء لاعن الزلفى والتخلق والانحدار الى 
مباوي التزويق والتلفيق والكذب . فهذا الصف من 
الشعر فى المقهرم والمعيار المعربي التقليدي هو من 
سميم الشمر الوطني فى الكفاج المشعرك بيسن 
العرشي والشعب ‏ وفى هذا المعنى يقول الشبامر 
الخالد مقدي زكرباء 


ومن آلف الكفاح زد كقاحا 

بمدح رفاقه إيان حلوا 
وعودني نضالي فى بلادي 

على هدح البطولة فى الرجال 
مدح البطولة رقمة وكرامة + 

الولا البطولة ما انتزعت خلودا 


فهن آذ بريه من التكسب :لو ادن فوا 
وشعرة انما هو نى الواتع اشادة بالتخطيطات 
والمنجزات » واستنهاش للهمم على التشيث بالمبادىم 
والمقومات الذائية للامة » وتحيسن الجماير 


المتطلع لآقاق الوحدة عب 


الواضحة » ومن خلال الزاوبة التوبة . 


أقبر الؤبة 


ع ووحا 


اليس هو القائل فى المسيزة الخضراء 

صحراؤنا دنس الفربان حرمتها 
وخانها من الى جلادها ركنوا 

قالوا : براح » وقى دعواهمو كنبوا », 
لا بدع » فالمين من اخلاقهم سنن 

اسلوا آلوثائق » فالتاريخ يحنظها » 
وسائلوا آلكون عنها يشهد الزمن 

واستغت ( لاهاي ) واستنطق نؤآهتها 
اننبنك من نبتوا فيها ومن سكنوا 

دم المقاربة الابطال ضمخها 
وما استكانوا لظلام رما وهلنوا 

قالوا : اقتراع » فقلنا : بل تقارعكم 
فتهزمون > ويبقى الاحد والكفن 
فهده التبشات المادقة والخفقات الحا , 
لا تصدر آلا من ذات اصيلة » وعاطفة قياضة ؛ جميلة 

التعبير © عميقة الاتفعال . 


وهو الدي يتفئن ايضا فى براعة متتاهية » اذ 
يصضف المسيرة الخضراء بقوله 
فقاد مسيرة خضرآء تعلو 
بها الرآيات والذكر المجيد 
بها الاكباد تغصب انصبايا 
فيدهش من شجاعتها الوجود 
قلا تعجب لبعجزة شعب 
تسير المعجزآات كما يريد 
وهو الذي يضف انشا كيف ان صاحب الجلالة 
اذه الله وتصترة ت حو حايلي نواد 


يا من رعى الوحدة الكبرى وآزرها 
فاخضر من عودها دوح واغصان 
فليصنع المغرب الجبار وحدته 
ما دام يرمى قمام الجار جيران 


ومغدي وكرياء لا يكتم حبه المغرب واقتنانه به 
وتشميه» يتفرد به هذا القطر دون الانظار 
الاخرى:ة اذ.هر الذي يقرل :فى ه13 المستى 


وطني مغربي > واهلي بنوهء 

ان ما بي من حبه فتل مابك 1 
بلاد عرفت الله فى قسماتها» 

وآمنت أن الله اليس له #قلي 


.وهو الذي بتيد بالموتف البطولي للمغرب فى 
عرب متغنك: نيول + 
يقود آلثائر الحسن المفدى 
جحافلها » فيرتعش الوجود 
الى سيناء تنصب السرآيا » 
آلى الجولان تندفع الاسود 


ويمتاز شعر مفدي زكرياء بالتناسق والتماسك 
ووحدة العرض والقدرة الكاملة غلى التحكم فى 
الشعؤر © وذلك فى نط عمودي اصيل . فكله تتوير 
اللبصائر » وضحد للهمم ؛ وحث على الثبات والصمود» 
وتحريض على الجهاد والضبر والمصابرة والثورة على 
الدخيل القاضب حت النصر او الاستشهاد . 

كما ان شعر مفدي ذكرياء يمتاز بالتطريب فى التقاسيم 
والمقاطع » وبالقافية الرصينة القوبة 4 والاوزان 
الموسيقية المناسية ؛ وقد يذهب به الخرص على 
جمال القاقية الى حد لزوم ما ل يلزم ؛.عذا بالاضافة 
الى جزاثة. اللغة وسلاستها رسهولتها وتصاعتها + 
وشحن الكلمات بالنبرات والابقامات الحمالية 
الرنانة » فى روح من التلقائية البعيدة عن التعلف 
والتلاغب بالالفاظ . قالمهم عنده هي الصيافة 
الناضجة المؤدية بامانة للوظيفة التعببيرية . 
والاتسجام ين الشكل والمشمون اسن طابع لشمره 
فى صدق التمبير والجودة الغنية روجا واذاء » 
الشيء الذي ينم عن شاعرية ناضجة مكتملة تنطلع 
دائما الى الابهى والافضل ؛ وعن المبرر الداقع 
للحفاظ على مقومات حياة الشرف والثبل والحرية 
والكرامة والتضال . وهذه المقرمات بالذات هى التي 
تلهم الجدية والموضوعية نى المعائاة والتشيع بروج 
العروبة والاسلام القائمة على التساند والتعاضد » 
وحب ميادىه الغير ؛ رصيانة ما للراي من حرمة » 
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فليست المبسزة بقرارة 
العصامين وتنوع الاشكال والقوالب ؛ ولكن البرة 
يوضوح الرؤيا وتعزيز وشائج الوحدة فى الفاح 
الوطني والقومي من أجل المصير المشترك . 


نلك هئ العبرة من جولتي هده ف ديوان 
٠‏ من وحي الاطلس » الذي اقتيس عظمته واشماعه 
من بطل التحرير وقاهر.الاحداث والزسن زعلهم 
الاجيال محمد الخامس طيب الله روحه 4 ومن وارث 
سره ,ورفيقه .فى الكفاح © محقق. الوحدة الرطنية 
الكيرى © ومخرر اقاليبها الصحراوية الحبيبة بففل 
المسيرة الخضراهء المظفرة جلالة الحسين الثاتي دام 
له العز والتمكين زالفتح المبين . 


وح اليه خنضر لوزي | عدم اتير + 
استاذثا الغذ الجليل » المجاهد الشبيد مقدي 
زكرا الذي كان الى يمو القدوة وتم اقيق - 
وانني لامتز ايما اعتزان باهدائه لي 
الاك بلق يه . 


نالمجد والسؤدد ء والمققرة والرضوان 
العامر المربي الغذ مفدي زكرياء الذي 
الى جوا زبه بغثة فن تونى + وآنا على فراقه 
المحزئون . وخسارة العروية والانلام » 
النغرب العربي الكبير فيه لا تموش . ذلك 
قضاء الله لا مفر من قضاله- . وآنا لله وانا اليه 
راجعون . ونحن ان شاد الله على دربه سائرون! 


حاوومة 


امشرمع اتا الطفل صورة مز عتوعة اموق 
رف معبت على الحائط متل اليوم الذي استطاع فيه 
ان يركز النظر ويتبين الاشياء » ولو كان فى استطاعته 
آن بنطق لسال أمه عنها منذ عهد مبكر فى حيانه » 
ولكنه كان بنتصر على التحديق فيها ثم بعود الى لعبه 
وتلك العورة منه فى الاغماق 4 وفو لا يستطيع أن 
يدبين بوضوح قى سته البكرة هل فى الصورة سحر 
يجذب اء غرابة نبعث على النفور » وظل ذلك موققه 
من الصورة الى ان جاء اليوم الذي حلت فيه مقدة 
اسانه 6 فسال امه وهو بنظر الى الضورة كفا 
اعتاذ ان يغعل نلا راي النور تترينا 5 


يليا 6 لعن طلك. الصورة النسلقة: على 


الحائط ؟آ 


وصدم السؤال الا سدمة خفيغة ذات تفرى لم 
تعر عصدرها ... ونظرت إلى الطفل ثم رقفت 
بصرها الى صورة الشيع الذي كان يبدو غلى طلمته 
آنه ينتست .الى عضر سقراط ... لو كان عصر 
مراك .سرف الصو العلوقة!!..... لنظرته؟ الضاقيّة 
التى ترقضص مستبشرة قى عيئيه الخضراوين خضرة 
خلج من طلجان الت الستوسط!:.. واإسابفة 
؟لواعية الحافلة بالاطمئنان والمرح ... ول 


المعذبة وثيابه المربية وعمامته المتستة 6 ركلا 
بياش ناضع ... كانه يضرب المثل لما بجب ان 


يكؤن عليه الئاس فى ماديئة فاضلة تفتق عنها خيال 


الأديم .2 


مبدع © فى ليلة مقمرة تخت سماء صافية 


واتحدرت يبصرها من الحائط الى الللفل 
خفوسه ايشعرء بالمتفرجن. الكستتائن. .+ انيحان 
مكل مغرب على نوات الاستقلال إل فلسمرا 
بستقر تقرسها عن آبة صورة واضحة ... فان 


ويصرخ فى بعضى الاحيان ل 
ب ا 0 1 
نذكرت ان الطفل بنتظر الجراب » فقالت 


مورة جدك يا بني ؛ انه الرجل الذي كان 
باباك بقول له : « بان ٠‏ . 


ولم يعطع راسه:ان يسنتوعب اكثر من هذا » 
بل أن ردها لم. بترك اكثر من آئز غامض 6 ولكن اهتمام 
الطقل بالضورة الموضوعة فرق الرف المثيت علن 
الحائط تزايد مع مروز الايام فكان يتوقف عن اللع 
فى. بعض الاحيان و بسعى لينظر البها فى استغراب » 
كما الو كانت ,صورة شسخص كان يعرفه ولكنه نسيها» 
ومع ذلك بحاول جاعدا ان يتذكره دون جدوى . 


وقد استرعى ذلك انتباه والدته الشابة » وا 
استغر'بها افى. تقسى. الوقت © وآن: كانت اتعلا غلم 
اليقين ان هناك رابطة ما تربط بين الاجبال » قد تكون 
كوبة وائد تكرت ماف 4 لذلكها موجزدة الاساليا 
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الانوال + قهل يكغي ذلك لنبرير اعتمام الطفل بصورة 
حده » وهو الذي مات منذ سنوات طوبلة جدا قبل 
ات يرف ابثها الثور 8 انها حي نقسها « يك الجد 
حينما كان ل يزال على قيد الحياة الا على نحو ياهتة 
واولا هذه الصورة الموضوعة نوق الرف لكان من 
المرجج ان تكون قد نسيته تمام النسيان » بالرغم من 
انها كانت تنموء «انتها » عندما كاتت عي يدووف 
ظلقلة يصغيزة جنة .ومن بريد . ٠.‏ 


لم يعن توفيق ‏ وهدا هو اسم الطقل سغربية 
هنا قن ضياه 4 وكنت إتويم افيه عفاد المع رصيق 
العاطفة وسلامة اللوبة » ولكن تأت بى عنه الدار » 
ومرت عدة سنوات دوت إن أغرف عنه اكثر من انه 
تلميد ناجح فى مدرسة ابتذائية من هذه الندارس 
الحرة التي اخذت على ماتقها ان ترفع مشمل الحرية 
والعرقان فى اواخر عصر الظمات الغابر 6 وان كانت 
اخباره. قد اخلت تترامى الى بعد ذلك يانه يؤاصل 
دراسته الثائوية بالتجاح المعهود 6 وفيما عدا ذلك 
كدت انساه © بل نسبته لولا ان اغادته الى ذاكرتي 
من جديد رسالة تلقيتها منه يطلب مني فيها ان اوا فيه 
بكتاب من كتبي القضصية كان حديث المهد بالعدور. 


وكتت اعرف بالاضاقة الى ذلك ان توفيق .وحيد 
ابوين لم يتجبا سواه لا قى عالم الاناث ولا قى عالم 
الذكور ؛ وان اباه الحاج محمد وكان نصف المغادية 
يسمون الحاج محمد يومئذ ‏ كان رجلا عصابيا ينسق 
عطلريقه المادي بتجاح تحت سمع وبصر الاستعمار 
هون ان يتمكن من أن يتحر له بسوء حقيقي 6 وكان 
بحيا حياة تميل كل الميل الى البدّخ والرفاهية فى 
عنؤله » وان كانت شركاته تفرش غلبه ان يختقل 
قى كل مكان.داخل البلاد ؛ وفى قليل من الانكتة 
خارجها ايا كلما اناحت له تبضة الاستعمار ان 
يحقق ذلك ومهما يكن من شيء فقد كان الحاج محمد 
رجلا ناجحا بقدر ما يمكن ان بسمح به الوضع 
الاستعماري قى تلك الانام الذاهية . 


وكانت. والدة توفيق سيدة مثققة عنبت بتربية 
وحيدها فى المنؤل ؛ وتمتع باهثمامها حيثها امب 
تلنية! فى المدرسة الابندائية : ولكنها لم تكن ربة 
منزل على النحو الذي كنا نعرف عليه ربات المنازل 
فى تلك الايام > بل كانت من القليلات اللائى اختلفن 
الى المدارس وتعرئن الى الحياة العامة . 


لم يكن توفيق من ابداء الجيل الذي ضيط ساعة 
رجه على سامة بروغ الاستقلال ... ولذلك فقد 
كان عليه ان يواصل اقامئه فى باريس أربع سنوات 
أخرى قبل ان يمود الى السقِزبٍ بمد ان تحقق 
الاسعقلال. . 


ولذلك فان من المستطاع إن يقال ان عقل توافيق 
فى قترة خطيرة وسريعة من تاربخ هذه البلاد 6 
من الفترة التي كان 5 

والاسود فيها اسود » الى فثرة اختلطت فيها معالم 
الالوان اختلاطا مريبا .. كان افهدف واشسًا فى اول 
انم فجاة لم يعد بعد احد يدري اين اختفى 
هذا الفيف ‏ إن تعددت الاهداف المشكوك فيها 


5 اليد الواحدة اح لنت 
توقيق فى حياته الجانعية بباريس ٠‏ 


والدته يعد ذلك عن 
الطقل والعلاقة الغربية التي نشات وترعرعت 
بيئه وبين صورة جده الملونة الجميلة المملقة على 
الحائتل . منذ نعومة اظفاره 6 فاخد يطيل النظر اليه 
ساهما ؛ واما النحق بالمدرسة الابتدائية وضع مكتبه 
عن يسارها فى الحجرة الكببرة لتطائعه الصورة عن 
يمينه كلما رقع طرقه اليها .. ويتوقف عن مراجمة 
دروسه ويتوجه اليها كانه يستلهمها حلا لما استعض 
وعئدما تنشب المشاكسات بين التلاميذ يسرع توفيق 
الى المتول خاضيا فى .بع الاحيان ‏ فيعضو الى المورة 
ليقف تحتها لحظات وعيناه مثبتتان فى عينييا 4 
ليخرج يمد ذلك من الحجرة وكأنه تلميذ آخر منصرح 
النفس » واسع الصدر مشرق الابتسام . 

وغندما شب توفيق عن الطوق اخذ يظيل الى 
جده الجلوس» وتكنه لم يعد يرقع اليه طرفه كثيرا كنا 
كان يفمل : وانما كان هادنا كما لو كان يستانس بقرب 
صورة جده التي اخذ يبدو انه استوعب اسرارها .. 

مشاكل جيل يتمغض هن جيل ... جيل 
يتجلستة التعخض انثانابالاتقيام... .وجيل بحسب 
التمخض ابقانابالانتمزار ... جيل يريد ان يلبود 
بالغرار بعيدا بعيدا عن صقيع الماضي' وجيل 
يرى فى هذا الفراد ترديا فى اعباق الجحيم » 
ومعائقة مخيفة للاحتراق ... رباه . مفركة تصدع 
الاجبال هذه يا ثرى 5 يجب ان يزول جيل كامل قبل 
أن يخلغه جيل آخر لذن ؟ بين كل جيل وجيل هوة ؟ 


حت 9#آسب 


الاجيال حلقات متماسكة ؛ أن الاجيال مجرد حلقات 
كل متها يندثر » واكل منها مقبرة معزولة عالية 
الاسوار 5 تاريخ المغرب خلقات ميعثرة لا يجيفها 
تسلسل ولاترابط 6 كل حلقة متها ابئة سفاج 3ام 
ارين الشري سقو فخ متياك التصول متتابيق 
الابواب » صقحاته متسلسلة الارقام من واحد الى ها 
هام الله ؟-هل نص امة تتحدث. اجبالها لقة واحدة 
ولها تاريخ مشحرك 6 وثقافة متوارثة ؛ وعقلية تتطور 
ونفسية نمواء وشخصية تتبلود ؛ وستقبل 
يتاجج ... 3 او مجرد اجيال مفككة يستاجر كل جيل 
منها هذا العقرب فترة من الزمان ... ثم يجلو عته 
ليسنتاجره جيل آخر ... العفرب منزل للايبجار 
03 
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واذا كان المغرب مئزلا للابجار يقمل به بل 
متاجر ما يثشاء ... قماذا يثعل به هذا المستاجر 
ااجديد 1 يسير به تحو اليار او اليمين او يقف به 
فى منتضصف الطريق ؟ وآين تقف حريثي وحربتك اذا 
كنا من أفراد اسرة هذا المستاجر الجديد 5 وهل 

العدالة فى نظام أو 3 
الدين مرب للتفوس الو مخدر لها ؟ وهل تشبثل الثورة 
الانسائية الكيرى فى ان تثور على الاجيال فى الوطن 
الزاحد + وان تتمرد الدول على الدول فى القسارة 
الواحدة ؛ وان تتمرد القارات الخمن بعضها على 
بعش "5 ام ات الثورة 'الانستائية الكبرى مغل “فى أن 
تثوب الاجبال والدول والقارات الى رشدها » وتعملة 
وان تتفاهم بالحستى تمهيدا لتحقيق هدف الثورة 
الانسائية الكبرئ : فيتعايش الانسان مع اخيه 
الانسان ثى ارمِن جمسودها المحبة» ويودها التفاهم 
وبسودها التساهل » يوم بحل التنازل محل التناقش 
قى ميدان المصالح الاقتصاذية لمصلحة الانسانية 
كلها .. . لا لمصلحة فرد لو جيل أو دولة او مجموعة 
من سجموعات دول العالم السكين . 


هدا شيء + ولكن الواقع ان الفرد يحل مشاكله مع 
أخيه بالقوة ما وجد الى ذلك السبيل » قرى ياكتل 
الضعيف الذي يناذي بالمثل الغليا .. ولو تيادلا 
الموقف لكان الاول هو المنادي بهذه المثل العليا ... 
طبيعة متاصلة فى الانسان ؟ شريعة الغاب ؟ لا أخد 
ومني 


م الم يعرف التاريخ ابطالا صبروا وصايروا 
لنصرة الحق على الباطل وكان تنصيبهم نى النهاية 


التجاح وكانوا هم هداة البشرية طوال عصود التاريخ 
... واولاهم لتقهقرت الى عهود القردة متذ عهد 
ميد !ولكن من الذي تال ان الانسانية لم تتنهقر الى 
عهود القردة متد عهد. بعيد 1 وهل يعرف التاريخح 
عصرا عانى من الهدم والتدمير » وعرف من الحقد 
.والضقيتة با عرقه قرننا العشرون؟ ومع ذلك هيل 
أطل عصر آخر على الآقاق ... 


هذه هي الاسئلة ‏ آو بعض الاسئلة ب الي 
كان يصيح بها عقل توقيق وافراد جيل توفيق ‏ يعد 
عودته الى المفرب » وكاثت قد حولت الى صداع فى 
ابرؤؤوس 6 وهم فى الصدور ؛ وضلال فى العثّول » 
وضياب فى الابصار ... 


ولا يعرف توفيق سر القوة التي منعته من ان 
ياخد معه ضورة جده الى باريس يوم ذعب لتلقي 
الدراسة فى جامعاتها ... قانه لم يكن ليستغتى عن 
الالتجاء الى التظر. الها كلما ادلهم عليه امر ... لمله 
استيجن أن يمد اليها يده وبنتزعها من مقانها السام 
وموقعها التقليدي :من التبدان ...... وها 'غى ذا يود 
ليها بعد غيبة طوبلة اختلط الادراك خلالها عليه » ولم 
بدلهم .عليه آمر واحد انقط ولكن اذلهمت عليه كل 
الانوو © قنى: ان اسوزة جلا قن أمتفاق مره 
مخافة ان تكون الامور قد ادلهمت عليه هي ايا 
ولما رفع الطرف اليها طالعته نفس الابتسامة المعهودة 
يكل ما قيها من زقار وطيبة نفس © وجمال روح ودغئ 
عن الحياة ... بالرغم من انه فارق الجياة منذ عقود 
خلت من السعين ... وركر عينيه الحائرتين فى 


ارات العيئين الشعلاوين خرف من ال 
امماقة ... :رشعر يمرق بارد يترقزق: فرق جييه. . 
وجلاكي كل فيه .كانه ام لجافد ل مككان 
يس هقان حراء :+ بويان الجياة قث دبت: .فى السووة 
وتحولت صورة جذه فى 
بطل عليه من نافاة ... 


ناف داسك دوامة ميافها وعثاء ؛ وات .لم 
ا قن يوم مق الانام عد ها كدت 
مترود تحسيوق أن الذثيا 
ركم دون أن يكون لها وجود من قبل 


وحدكم ١‏ والاغباء اعياؤكم .. - قبلكم لم تكن تود 
اعباء ١‏ . + الاعباء متوارئة يا بن .+. والعقوارث 
؛ او هذا هو المظتؤن على كل حال 
بيد أنكم: انتم تعملون على مضاعقة اعبائكم بدلا من 
التخفيف منها . .- فأنت نحلم بمشاكل الإنسائية قبل 
ان تحل مشكلة واحدة من مشاكل ثفسك ... هل 
وضبعت خطة احياتك بعد 4 قبل ان نضع خطة للحياة 
البرية ؟ لقد عشت حياة سعيدة جدا يا بني اتحرق 
الى ان اعيادها يوما يوما يوما غ وان لم يكن متاعي من 
الاثياالا قيل 


لم" التي" عراها علق وهلي فياش الك 
انتجابة الشخض اللي اغد مورني “وفيا 
استجابة صادفة للمحبة الحقبقية التي كنت اكنها 
للحياة ... وللبهجة التي كانت تتدفق فى تبي 
لشتحوري بانتي, حي يحبني الئاس واحبهم. ) وتحيني 
حياني واحبها ؛ واحب الحدائق والزهور والحيوانات 
والنور والظلام والتجوم والسماء والازض » وهي 
تحبني آيضًا . .. حل الفشاكل ؛؟ من الذي قال ان 
حل المشاكل غير محمود ؟ ولكن ثق با بني ان حل 
اع 1 22 
نالانتسام. مجلية للايتسام يا بني » ولكن العبوس ليم 

مجلية 13 الميويس ... قد فول ان ف من ا 
ما لم يكن. لعا > وآنا لا انكر لكيه ارات البرك 
الكثير من مشناكلكم وانا مثبت هنا على الحائط 

السنين. .... ولكن العيب الحقيقي: فى جيلع 2 
يظن انه مفصول عن جيلنا ... هل تعرفون اثنا نحن 
الذين دقعنا ضريبة حباتكم هذه من أموالنا وانقسنا 


ودمائتا وجهلنا ؟ وعملية الاستعمار الجراحية نحن 
الذين عاتوها .+ والضربة الني ابقظتكم .هبطت على 
رؤوسنا ... جيلنا هو الذي مشى فيه المحسرات 

“الا تكون: جاحد! !1 ازلت صودتي. مسن 
مكانها والقيت بها فى تمامة ... ؟ لم اقم نيم 
عظيم قى حياني ولكني فخود بانتي اشعت حولي 
الإبتسام > لم يكن احد يكاد يرائي حتى يبادلتي 
انكام يما أزالة الى اليوم احاول ان ابثها من 
مكاني هذا فى تقوس من يدخلون هذه الحجرة 6 
وتؤداد ابتسانتي اتساما وزضى عن الحياة من فنا 
ايضا 4 حيدما إسمعهم نتولون : « رحمه الله » 
واراهم ون +" الث لا اقرف ]لا القيلل' خنبى 
المشاكل..وحلها ٠.٠‏ ولكتني اعرق: القفيسر عق 
الانتسام ... 


كان توفيق مطاطا الراس وهو يستمع فى فسميره 
الى صوت سررة جده » وكان يشمر شعورا مريحا 
باتقراج توتر شدده مرور الانام وعقده تعاقب 
الكنين -: وقدوء امن الودوء ما يشمي ترا 
اتحسرت عنها عاصفة مجنونة حعقاه ... ليخلفها 
سكون تطبق لم يكن مثد تليل فى حسيبان ... 
وابقظ السكون المطبق توفيق من ذكرى هزيم 
الزوبعة المانية التي تلات ... رقع راسه لتلتتى 
عيئاه يعيني جده الزدقلوين الصافيتين » وبابعانة 
مياه المشرقة ؛ تنهض ليتصرف وهو يباداله 
الابعسام ضوع .0 


٠‏ ولكن كالت تنرنرق فى عي 


الوباط ٠6.‏ عبت اميد بق جلوت 


مهوبا 


هذه القصة واقعية ءءء 


يعرف أحدائها جميع من تتبعوآ الاحدات الدولية فى السنوات 
الاخيرة .٠‏ بل وحتى الذين لم يتتعوها .+ فقد فرضت نفسها على العالم 
باجمعه من خلال أجهزة الاعلام المرنية والمسموعة والمقرودة » والتي لم 
بعد لنا مغر منها .. وهي قصمة اختطاف وزراء البترول فى (فهينة 
فى شهر ديسمير سئة 1975 ٠‏ 

فلماذا » آذن أكتبها ؟ 

لماذا اكتب قصة تجندت لها وكالات الانباء العالمية » وتئاولتها 
بالتفضيل والتحليل دقيقة بدفيقة علانها تتعلق بمصير ثلالة عشر رجلا 
من اهم رجال هذا العصر ‏ رجال البترول » وبالتالي رجال الطاقة التي 
استيقظت العالم فجاة » بعد حرب رمضان » على هيمنتها المطلقة على 
ضير النشوية 91 

السبب هو حزئية لم تتسرب آلى وكلات الانبام ولم بطلع عليها 
صحفي » وبالتالي لم تتعرض لها أجهزة الاغلام ؛ ولم يسمع عنها 
تحسية 

هذه الجزئية الهامة جدا » فىنظري » بقبيت فى طى الكتمان ٠.٠١‏ 
لا يعرفها الا الخواص » والمقربون آلى وزبر البترول السعودي » الشيخ 
احمد زكي اليماتي ٠.‏ 

وفى نظريء كذلك» أن تلك الجزئية هي الفاية الاساسية من وقوع 
الحدث الكبير الذي شفل الصحافة أباما ولبالي .. 

وربما كانتت اشارة سماوبة لرجل يمكن ان يعتبر رمزا للقوة المحركة 


للقرن العشرين ٠‏ فلم يقترن اسم رجل بمادة فى قوة البترول ؛ افتران 
اسم الشيخ احمد زكي اليماني بها فى الربع الاخير من هذا الثرن ٠ ٠‏ 
فى الساءة الحادية عشرة والتصف صياح يوم ولم يكن بتابع هذه المناقشة التقئية الا أعدد 
الاحد 4 21 ديسمير منة 1975 © كان وذراء الدول قليل من الصحفيين ممن تهبهم التفاصيل .. وكانت 
التكتكزة تررق فن ,مقن المنظمة فى | ليونا ) المسادنات تجري. عان خير جل يراع » والن بجو يقال 
بناقشون مشعلة الموائد © ونوعية النفط وتكاليف من كل توتز أو مابس .. ودار الكلام حول اضدار 
التقل اه بيان بتتائج المؤئمر ٠‏ 


هات 


وفى تلك اللحظة دخل مقر التنظمة خسة 
ارجال وأمراة » دون أن يبدو عليهم انهم خطرون .. 
كانوا بلبسون ملابس الرياضة » ويحملون على اكتافهم 
اكياس التمارين وكائهم. عالدون من .مشسية فى غابة 
بوم الاححد ١‏ 


0 ولج هراض من اللجرامي: 
اكياسهم الرشافات » وصعدوا الى قاة: ال 
واخليو! يطلقون النار فى الممر المؤدي الى القاعةا .. 


وندخلت ‏ الشرطة خالا » .فقتل شرطيان وعون 
» وجرح عدد من الاشخاص .. 


ومن بين المصابين بجروح: خطيرة كان اخدد' 
المهاجمين بحيث اشطر زملاؤه للسماح للستلطاث 
بحمله الى المستقفئ لحاجته الى عطية جراحية 
عاجلة . 

واتفجر النبا على العالم كقنبلة اعلامية هائلة ... 
وطوق رخال الصحافة عسارة الاوبيك مندسين بين 
رجال الامن الذين كانوا ببعدون المتفرجين عن مرمى 
الرمسلايي + 


وتحول صباح ذلك الاحد الهادئىء الى انشظك 
صباح عرفته المحافة .. وتكتل المحقيسون حول 
آلات التيليكس يترصدون مفاتيحها السحرية وهي 
تطبع الاخبار الواردة مير المحيطاتك والقارات . 
والتصق الناسن باجهزة الرادبو يتضتون الى آخر 
الاخباد » ويتساءلون عن البب قى هذا الاحتجاز 
الغريب . 

وبدا التاديل » فاشاع بعض الصفيين ان 
العملية موجهة بالدرجة الاولى ضد البلدين الاقد 
محافظة بين دول النقط » وهما الملكة المربية 
السعواية وايزان .: 


ولم يكن أحد يعرف ما يجري بداخ ل قامة 
الاجتماعات .. وفجاة أطلق المهاجمون سراح احدى 
الرهائن » هي الأنسة (غريسيلدة كيري ) ؛ الكاتبة 
النمساوية الشقراء للسكرتير العام لمنظمة الاوبيك + 
السيد ( قايد ) النايجيري. . ..وكان بيهو عليها انها 
غى غاية !/ 


قر .. 
قالت للصتخفيين الذين احاطوا بها * 
ان . اثتي 'إرمد »+ 


وراجت اشاعات بأن الكانبة تحمل مطالب 


المهاجمين للحكومة التمساوية . 


أونملا عي يفاغ حكومي عاشاقن محدك جسن 
عملية احتجار ثلانين رهينة ؛ من بينهم وزراء دول 
البترول جميما + ما عدا وزير بترول دولة الامارات 
العربية المتحدة الذي كان غادر فيينا ذلك الضباح . 


واعلن البلا عن طلب المهاجمين ان توضع 
تحت تعبرفهم طالرة ١‏ دق.س. 7 )4 وخافلة 
بتواقف مسعووة الأخلاهم. #.صحبة بن تهمءالى 


الغطار.. وهددوا بقل احد الرفائن اذا لم تشلب 
مطاليهم فى الحال - 

كما طلبوا. اضدار بلاغ بمطاليهم السياسية كان 
نبدز إن المقسود منه مو الاعلان لعطيتهم الجريثة + 
واعطاؤها.اكبر دعابة ميكنة . 

دلاول مرة اعلشت وكالة من جيتيف عن اسم 
الختطقة الع بنتهى اليها المهاجمون . وهو ( فرع 
الثودة العربية ).> وهي .قئة من اليسار المتطر 


١لا‏ أن اعدافها من العملية بقيت غامضة . 


وببدو انهم تلقوا ععلومات يعدم التفاوض مع 


التماويين ٠‏ وهذا ما يفسر وغيتهم فى مشادرة 
( فبينا) تشراهئة ا 


اوتكزنت حالا بوزارة الداخلية النمساوية ارمان 
تحرب شارك قيها جميع سفراء الدول العربية .. 
ووجدت حكومة التمسا نفسها فى موقف حرج: 


انظرا لمسؤولياتها على. سلامة خبيوفها البار 
تطلبت من سغير تشيكوملوفاكيا أن بتصل بالسفير 


الذي بلك راع ).4 للسيد ل القعسي ) لحي 
يفيينا اليعمل كوسيظ + يطلب من المهاجمين . 
وعاد المستكار ١‏ يروتو كزايكق ) من مكان 


عطلتة الى الماصحة اتولي الانور بنفسه . 


بعا أن اليوم كان بوم احد » وكل شيء 
تقد اضظر حتى النهاجمين الى تمديد اجل التبديد 
بقل احد الرهائن . . 


ععهوك 


وعلى الساعنة 18/30 إذاع لخد أعقفاء 
السستشارية التمسساوية بلافا بتوقيع ١‏ فراع الثورة 
العربية ) يحمل المطالب التالية 


1 ييه ميائعد نونس ارط وم ان 
لا مفاوضة ؛ ولا انفاق : ولا اعتراف بدولة 
العدوان الصهيوتية ,, 

2 - وقض جميع الخلول. الوسعلى والتشطلط ات 
السياسية الزامية الى تسيف هذه الميادىم 6 
والنداء لجنيع المنادلات التي تتلي شرعية 
اللفدوان على ارض فلسطين . 

:3 ب التراجع عن الائفاق العضري الاسرائيلي حول 
الجلاء الجزئي عن سيناء » و نتح ثتاة السويس» 
وابعترار كقاج الجيس القصري الباسل + 

4 ب آداثة جميع الجهود الرأمية الى اخ المقاومة 
الل ظيئية الى مائدة المفاوفات ورقض 
جميع معادلات الاستسلام ٠‏ 


5 تكوين جبهة الشنمال الشرقي هن سوربا 


وتشاربت الاغبار حول عدد القتلى وكذلك 
عد الرهائن ... وصرج وزير 'الداخلية بإن.عيذ 
المحتجزين كان ما بين سعين وسبعين . 

وصرح طبيب المهاجم الجريح بآن عليه ان يبغى 
تحت خيمة الاركجين ئدة انبوع ؛ الا ان رفاقه 
اه معهم على الطائرة . 
سيلرة الأنعاق عن الجريج اثعنه 
تعريف من.بلد .من أميريكا اللاتيتية . 


أن ( كارلوس )+ الملتب بالشيلب + 


واضيع 
والقارب من الشرطة الفرنسية يوجد من بيسن 
المباجيي . 


ولد سعد ارج يد 
وصرح بغده بأنه سبيل قصارى جهده ختى ا تراق 
ابد ناه وبائد شيل الاسحيارة لطب الدواصيس يرشع 
طائرة تحت. تصرفهم + على شرط ان يظلقوا سراح 
ميم الرهائن التساويين 4 دان يوقع جميع الرهائن 


الاجاتب شهادة بذهابهم مع مختطفيهم طوعا © ويعد 


عون مخرك ددم . 
وحيل_عقاه :الفتررائك. اتن الدماجميى ديلو دناسي 
عراقي ؛ فقبلوها واعلنوا انهم سيحررون 


الرعاثن انشمبا. بين غدا + يرم الاثتين » وأن الباقين 


يجب أن يصحبوهم الى المطار .. وطاليوا مرة اخرى 
بنتل جريحهم الى ١‏ 
وكانت هذه بداية المفاوضات بين اتحكومة 


والمهاجمين . 

.واعلنت الكاتبة ( سيلقيا سميتيبراك ) التي 
اطق سسراحها المهاجمون لحمل مطالبهم للاطات 
النمساوبة . ان منظمة ( ذراع الثورة العربية ) 
منظمة جديدة » نسعى لتحرير دؤلة ا .. 


التمساون 


وقايت + 9 اله أباستخدام وجل :واحد 6 فقد عامل 
المهاجبون رهائنهم بطريقة وحشية 0 . 
منظلمة التحرير الفلسطيعية » على لان 
فاروق قدوبى 6 مشاركتها قى العملبة او علمها بها او 
مسؤوليتها عثها . ووصقتها بائها محاولة لقف 
حظوظ القضية الفلسطينية قبيل يحدء مناقشتنها 
كما وعفتها يانها منظمة 
مجهرلة *:وبانها تتبرا منها .... واهنهت اسرائيل 
والولابات المتحدة بتدبير هذه المملية . 


١ الام‎ 


وبعد متتصف ليلة الاحد الانتين بقلبل » صرجت 
البدة (انغريد ليودولتير ) وزيرة الصحة النمساوية 
التي حضرت اجتماع مجلس الحكومة » بأن الترتيبات 
الرسمية الرحلة الجوية قد تمت مع البلاد البهتمة . 


وقى صباح الاثنين شرحت الانسة (اديتهيلر)) 
مابلة التلفون بالمتظمة + والتي كانت تؤاول عملها 
أثثاد البنجوم صباج الاخد » صرحت بعد الشللاق 
سراسها .يان المراة التي مع المياجمين عي ]لقي 
قتلت الشرطي التساوي 6 وبائها ارو 


واضافت بان رئيس العضابة يبدو غليه انه 
وبلي الاصل : وان عناك ايضا عربيا يتكلم بلهجة 


اطريق التلقؤن ١‏ . الا انهم حين انتبهوا لي احتجروي 
آنا الآخرى 4 وحطموا جهاز الاتصال ١‏ 

٠‏ وحين ادخلوني القافة وجدت الجميع منيلت 
عن الأتكي' +2 وله" اص ان مولي "٠.‏ قف 6ر1 
موَذبين + وجاؤوتا بطعام . ومر كل شيء فى عدوم 1. 


وفى ذلك المباح اكد اللسعشار ابروتوكرايسكي) 
موانقة حكومته على السماح للارايبين بمفادرة 
العمسا بطائرة من طائرات الخطؤط الجوية: الدقساوية 
| دى ٠.‏ س. 9 ) + صحية رهالتهم وزراء البترول + 


هلى ان رظلتوا. سراح الرحائن. التمساويين. - 
واعلن انهم قرروا اخد جريحهم ممهم 6 الشيم 
الذي ربيا تنبب فى موقه . 


وطاب اتماعتون وضع علائة فيرع لتاذة 
الطائرة لاختيار طقمهم .من بيتها - 


وسسمح للطبيبالنشرف على-علاج (الكوماتدو) 
ااجريح بدخول هقر المنظمة امحاولة اقتاع رناقه يما 
ينتظره من موت محقق اذ! هم اصروا .على اخذه من 
تحت خيمة الاوكسيجين . 


وصرح ١‏ كرا سكي ) يان حاقلة سحاخد المواجين 
ورعائنهم الى المطار على الساغة الستابعة صباحا 
بتوقيق باريس . وانه يفمل هذا تفاديا لاراقة مزيد 
من الدمء وان ثلائة اشخاص لوا حتغهم الناء البجوم 
الاول على عقر البنظمة , 


واضاف : ١‏ اخعرنا هذا الحل © بدل مهاجنة 
الدقر .. وهو افضل حل سكن .. والا كنا ستنتهي 
بعد كثير من القتلى © 


وقال : 3 اتنا لم تكن تعتقد آن متظلمة دول 
النقط معرضة لشيء من هذه الاخطار » . 


وفاق السافة'العاتفة والريع من سباع يوم 
الائتين ؛ 22 ديسمبر 1975 » اتطلقت الطاترة 
حق. ابس 09 م قوق دوج مط وج 
بمظار قبينا ؛ حاملة على متنها ثلاثة وثلاتين رعيثة + 
من بيلهم وؤداء كول النقط ومختطفوضم المجهولون » 
والمهاجم الجريح ٠‏ 


ويقيت عيون الغالم معلقة مع الظائرة + قلم 
يكن احد متاكدا من رجهتها الحقيقية ... وهل 
سيتم اعتقال رهائنيا » كما وعد المختطفون © آم 
سيغيرون رابهم ينغير الاجواء والظروف . 


اعلن اناد عام قى. جميع مطارات جف وت 
فرنا الواقمة فى مسار الطائرة حتى تكون. على 
استعداد للطوارىء .. وأرسلت السلطات الغرتية 
عددا من رجال الدرك ليطارات فرساي ١‏ وئيسس ) 
والشاطيء الازرق -.. 


ويمكن ان نتخيل بسهولة ما كان يجري فى 
أذهان الوزراء. المحتجزين .وفيرهم من الرهالن 
لا بد انهم كانوا يسرحون فى لحظات تأمل ‏ ومحاسية 
المنفس. : وتفكير قى أوجه صغارهم وذوجاتقهم 
وجائلاتهم التي تموات حسرة ولوقفا ٠,‏ 


لايد انهم كانو! يتساءلون عن مصيرفقم .. 
وكيف ستنتهي هذه المقامرة ... ثمكتل هذه 
الاختطافات قليلا ما تنتهى يلام . 


ووقف العالم ينظر الى السماء من خلال ما 
يشناقط من قصاعتات وكالات الاثباء » وما نتردد عبر 
الاثير وامواج الاذاغات 


ن الكثبرين الوا 2 


بان 


ب الؤاقات وكيك قو مسف فى ازديها عير 
الحضادة القائعة : وتسيطر على مايع الدم الذي 
اننبض به قلوب الدول العملاقة ؛ لم يستطيعوا 
الخروج 


من ودطة كهذه ... فما أضمف الأقوياء . 


ع د 
احم زكي اليبائي ؛ وهو السيد احمد تراج + 
3 0 
اللامع ؛ من فندقه لأذاء مناسك العمرة .. وق طريقة 
الى آلبيت الحرام 6 سمع من تزاتزيستسوو خبر 
اختطاف وزراء منظمة البعرول > 
لتغاصيل العادث الذي كان بهمه شخصيا . 
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وانتهت النشرة » فتحرك احمد فراج فى أتجاه 
البيت العتيق بقلب واجف خائف على مصير صديقه 
الشيخ احمد زكى اليماني المعلق فى القضاء , 

وطاقف بالكنية حتى أت الاشواظ السيعة ؛ ثم 
توجه نحو الملتزم حيث وقف يدعو الله #قلب خاشع 
ضارع متوسل لصديقه قاللا 


اللهم ألهم عبدك اليمائى ان يدعوك بدعاء يونس 
عليه السلام « ننادي فى الظلمات أن لا اله الا أت 
سيحائك انى كنت من الظالمين 4 . 


عن العالم م 


وفى العاشرة وخمس وثلاتين دقيقة اعلعت 
وكالات الانباء عن نزول الطائرة بعطار الدار البيفا. 
بالجزائز العاصمة 


ربدات المفاوضات بين المختطفين والمسؤولين 
الجزائريين فى قاعة الشيرف بالمطار . ورغج أ, 
الطرفين ام يتوصلا الى اتفاق 6 فقد كان واضحا ان 
المختطفين لم يكن فى نيتهم اصابة ضحاباهم باذى ٠‏ 
واتهم © كما صرح مسنؤول ؛ يريدون انزآل كل وذير 
فى بلاده » على أن بذاع الببان القي اسدروه فى 
قينا من اذاعات كل تلك البلاد ٠‏ 


واطلق المختطفون حوالي نحعة وتسعين رهيتة 
بن كانوا على ممتن الظائرة » خلافا لما أعلن عنه فى 
من انهم لا يتجاوزون السبعين .. ولم ببق في 
الطائرة آلا الوزراء ٠.‏ 


وفى ذلك الظهر تزودت الطارة 
واقلعت مرة اخرى بحملها الفالي » فى انجاه مجهول.. 


وغلى الناعة السادسة وعشر دقائق أعلن عن 
تزولها بمطار طرابلس بليبيا .. وبدات المفاوضات» 
وقرىء البيان فى الاذاعة الليبية .. واعلن مرة أخرئ 
إنه لا خوف على الرهائن ؛ وان الكومائدو يطلبون 
طائرة سمودية او عراقية للنوجه الى بغداد :. 
ان اعطالبهم قائت الطائرة بمرة 
آخرى متوجية » هده العرة 6 تحنو نونس . الا أن 


هذه اتغلت مطارها فى وجهها » ودقضت لزولها .. 
وعندئق نوجهوا تجو الجزائر 6 مرة أخرى * 
اطلقوا سراح رهائتهم > واستسلهوا ٠.‏ 


وعاد الشيح احمد تكي اليماتي الى يلادة 
وكان من بين اول النهكين له بالسلانة صديثه احمد 
فراج الذي جلس يستمع الى تفاصيل المحتة من فم 
فيك س3 


وفى نهاية الحكاية. ووى أحمذ فراج لصديقه 
يف سمع الخخبر لاول مرة فى اليوم التالي للاختطاق 
وهو نازل للطواف بالكعية » وكيف ونف على الملتزم 
للدماء له بالثجاة . وان يلهبه الله أن ينادي بندام 
يولس عليه السلام » وهو فى بطن الجوت ؛ «ان لا اله 
إلا انك بحائك أني كنت من الظالمين 4 ٠‏ 


وفوجىء اخمد فراج بتارة جد وثائر حميق فى 
مديته الساتي » فتوقف مستجليا رد عله ٠.‏ 


وانفرجت شقتا اليماثي عن كلمة راحدة هي 
ب فوربجحتكة 
واستغرقه النامل لحظة » ونالقت فى عيثيه 


المضبثتين يسمة دافئة تعكسن السعاذة والرضى 
ليست + 


وانعظر آحمد فراع :» فى عبن | وهنا 
الشيخ بدل أن يعوجه له بالشرح ؛ طب احفار 
الخاص ومرافقه قالطائرة وتوجه الى نراج 


هل تقكر الساعة التي وقغت قيها بالملتعزم 
بالشنيط > ايا ايد 9 
غاستغرب فراج السؤال ولكنه اذرك أن وواءه 


را سيعرنه قربا 4 فاجابه : 


نسم الستجة التصيحةوالتطف . 

وحضر السكرتير الخاس + قطلب منه السيمع 
اليماني ان يقص على احمد فراج حكانة دعاء يوس 
عليه السلام » فقال السكرتير 5 


101 لس 


اليب عذال كين سنا يست :1 
فقد وجدت نفسي » حين حلقت الطائرة فوق البح 
الابيش المتوسط ؛ خارجة من أورويا فى اتجاه 
أفريقيا غ اخرج مذكرتي من جيبي مدقرعا يتوة خفية» 
واكتب على ورفة بيغاء هذه الكلمات التي لا اذري 
كيف خطرت يبالي .. وهي « يا طويل العمر » ادع 
الله بدغاء يونس عليه اللام : « أن لا اله الآاات 
سبحانك لي كنت من الظالمين. »  .‏ وقطعت الووقة : 
ومددتها له . 


وكان دور احند فراج ليفرق هر الآخر فى 
الاستقراب زالتامل !ا 


وسال الشيخ اليمالي غاب 


قئ اية ساعة بالضبط مددت لي الورقة 
حل وكير 


بالتقريب ؛ نعم . حوالي الساعة التاسعة 


ؤلم تطل دهغة الصديقين الحميين ٠١.‏ نقد 
جاء الحدث الرياثى ليؤكد وجود رباط سماري 
بيسن قلوب المؤعفين . 


أحمد عيد السلام 


-102 ح 


|ه همات الث والثتافة 


الشغرب : 

9 مهد المثرب خلال الشهر الناضي المؤتصر 
الاول لوزراء العدل العرب الذي انعقد بمدينة مراكثن 
وتميز بالخطاب الهام والتاريخ الذي القاة جلالة الملك 
الحسن التاني نصره الله وتطرق فيه الى الحالسة 
ااراعئة فى الشرق الاوسط والجهود الطيبة 
الببذولة من أجل اخلال سلام عادل ودائم فى النطقة 


5 يه و اكوا 
ااعريي النص الكامل للخطاب الملكي . كما قدم 
بون المعري الصورة الكاملة لوقائع افتقاجح 
مؤتمر وزراء العدل العرب وتى مقدمتها خطاب جلالة 
البلك : 


وسدئشر الخطاب الملكي السامي فى العدة 
الممتاز الذي نمدوه بمئاسية عيد الفرش السعيد . 


© ترقى فى تلوات فى شهر محرم الحرام المتصرم 
الفقيتة السيد محمد المزير من جيل العلماء. الرواد 
بشمال المملكة .. وواندييت جاانة ف ولد 
والقى بالمئاسبة الاستاذ متحمد 

العام لرايطة علماء المغرب كلمة 
مراحل حياة الفقيد منوها بخضاله وجهاده من اجل 
نشر الثقاقة الاسلامية بالمديئة . 


وقد اخلب النقيد القرير نايا وان 
« الابحاث النامية فى تاريخ المحاكم الشرعية » 
حبذا !و اغطلعت عائلته بتشره تعميما للفائدة . 


رع الله النتيد المرين والتعده ' فتتيخ جنائة 
واثا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


© ازار العغرب الاديت اللبتاني الدكتور ,سهيسيل 
3 الاعليه النيرويئة إلعن تقد 
منف ننة 1952 بانتظام ما عدا توقف اضطراري لعدة 
شهور اثناء الحرب الاهلية فى لبئان خلال السنتين 
الاخبر تين 


كه 


ورافقت الذكتور سهيل ى هده الزبازة حرمه 
السيفة مازدة مطرزحي ادريس :سكرقيرة مجلة 
« الآداب ») واتكاتبة والمترجمة العدد من المؤلفات 
الادبئة وخامة منها الغرنسية ٠‏ 


وقد لقلمت .رزارة الدولة المكلقة بالشؤون 
الثقافية لقاد بين الاديبين اللبثائيين .وبين جمهود 
المتتفين بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة . ودارت 
خلال هذا اللناء مبافتة لقضاية الادب المريي 
المع 3 


© اتعتد بالرباط بك مننصف الشهفر الهاي 
المؤتمر الثامن للمنظمة العربية للدفاع الاجتمائي 
عند الجزيمة + 


© صدرت عن داز البغرب للتاليف والترجمة 
والنعير « الرحلة العياشية © مصورة بالاوفسيت عن 
الطبعة الحجرية يفلس .. وقد اشيفت: البها فهارس 
غامة . وتقع فى جزءين يحتويان على 1000 صفحة . 


© الشاعر المغربى الاستاذ محمد علي الرياوي 
ححا ان ب ل ف ع م 
السوري مصطفى النجار بعنوان : « الطائران والخلم 
الابيض » . صدر الديوان فى حلب يسوويا ٠‏ 


© « قراءات فى آدب المباغ © كتاب جديد ظهر 
الأسعاذ عبد العلي #اودغيري . وغو درائبة آدية 
جادة لمؤلفات محمد الصباغ وموقمه القكري 
والادبي من الاحة الثقائية فى المغرب + 


© كان المرحوم مولاي عبد الواحد العلوي عميد 
كلية الشريعة بقاس قد دقع الى المطبعة بكتاب ف 
المواريث قبل وفاته بقليل. .. وقد صدر القتاب 
مؤخرا عن مطيعة محمد الخامس بقانى بعنوان 1 
٠‏ حاب المواريث وكتاب الابوال : 
المالية » وهو بقع فى 260 صفحة من الحجم 
ان 


الحقوق العينية 
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[© شهملات - الفك والشتافة 


بب حوالي 5 آلاف فتوي صدرت 
اء من عام 1970 ؟عيود هنا 
ها فى سخة مجلدات . سوف يتوم 

هذه المجلد'ت على اسائن موضوعي ببسب غلى السلم 
البحث عن اللتوى لشن دريادها والإقادة عدي ]116 
ستكون هناك ابواب للغناوي المتعلقة بالاحكقام 
والعبادات » والاخرى المتعلقة بالمعاملات : وغيرها مما 
يتعلق بالاسرة + والجهاد ؛ والقضاء والمرافمات © 
والعقوبات فى الشريعة الاسلامية » الى غير ذلك من 
الابحاث الهامة فى النواحي الاجتمائية ؛ واحكام 
العرسة . 


© « حسن البنا الرجل القرآني » آخر ما مدر 
للاستاق اثور الجندي . .رعر ترجمة لكاب المؤلف 
الافريكي : روبير جاكسون . ونشرته دار المخمار 
التي 

والكناب دراسة مستفيضة لسخصية الداعية 
الاسلامي المرحوم حسن البنا من .وجهة نظر كاتب 
أمريكي اتصل به فى أواخر الاربعينات ودرس حياته 
فين م 


© من المقرر ان تخصص مراقبة للشؤون الدبئية 
فى كل خدمة اذاعية بالاذاعة المصرية .. تنيع 
مدير الخدية رابا ؛ على أن تلغئ المراقبة المركزية 
القائمة الان ؛ وذلك لمنح خربة اخيار المواكد 
الدييية. 


© | حياة الزعيم احمد عرابي فى المنفى ) 
كتاب جديد انتهى من تاليقه المحامي المحقي سلاج 
الاسوائي . الكتاب حاقل بالاسرار التي لم تدع مسن 
قبل ومنها خلافات عرابي العميقة مع زميله فى اإنفى 
الشاغر مسو سني البارودي . 


وكان سبب هده الخلاقات اغتقاد سائى البارودي 
ان غرابي هو السببه فل 'فتئل قوة 1919 واسعلال 
الانجليز لمصر . لانه لم يستمع لنضيحة البازودى 
السويس للحيلولة دون ان يستخدتها 
٠‏ واستير هذا الاعتقاد بتضخم فى نفس 


ف 


البارودي وانتهى بان قاطع عرابي قطيعة استمرت 
حتى توف الانتان . 

١ ©‏ الالوهية وفكز العصر ).. 
لِك :. .حافك موقن الله :, مغر عن 
اي بالنجاقعي ٠.‏ 


كتف جديد مسن 


المركر 


© ,نيرت مه سبديدة من كباب توجمة ٠‏ ماني 


الفرءان © باللفة الفرنسية والانجليزية عن دار الكتاب 
ال#سمكجبرن 1 


١ ©‏ القصة والرواية بين جيل له حين رجيل 
نجيب محفوظ ) , كتاب جديد.صادر عن دار النهضة 
العربية للدكتور يوسف حسن توقل المدربى بلية 
البدت بجامعة عبن شمس . 


١ ©‏ اكتوير واك 100 يوم من اجل الام ) كتاب 
جديد المحفى نتجي الابباري عن حرب اكترير ونا 
حدث نى اسرائيل نتيجة هذه الحرب ٠.‏ 


١ ©‏ النظرية الاسلامية فى الدولة ) . كتاب صدر 
حديئا ليقارن بين النظرية الاسلامية فى الدولة مع 
العقارتة بنظرية الدولة فى الفقه الدستوري الحديث 
الكتاب من تأليف الدكتور حازم عبد المتعال . 


© عن الهيئة المصربة للكتاب صدرت فى 2755 
صفحة الترجمة المربية ( للمرسوعة الاثربة المالمية ) 
بقلم الدكتورين محمد عبد القادن محمد وزكي 
امتكتلو .- -ومراجمة يد المتعم ابو يكن . 

١ ©‏ اللقة فى السجتمج ) تايِفاع. م. لويس 
ترجمة الدكتور نفام حسان مراجعة الدكتور ابراهيم 
ائيس .. وقد صددر من مكتبة عيسى البابي الحلبي. 
© ستصدر دار الشعب كتاب ( انت تعلم اذن 
انت حر ) اول مؤلفات الكاتبة جيهان المكاري اللي 
انضت فى الرلاباك" المتحدة فترة لاعداد ماده .- 


وتدور فصول الكتاب السبعة حول نفهوم 
المعرقة والحرية فى الاملام - 


حت 4ك 


كتيب جرئاء فى موضوج يعلوان 1 عو 
الاسلام من الاغنياء والفقراء » . وكان اق 
من قبل كتاب عى الشيوعية .. 

مدر الكتاب عن مطابع البوفاز بطنجة . 
© اتى اعصالية نسرها عيئة الخدبات التربوية 
آمريكابوالشرق الازسمط المعروفة ماقملا 
باصدقاء الشبرق الاوسط الامريكيين أن عدد الطزية 
المغاربة قى جاعات الولايات المتحدة الامريكية 
0 طاليا . 


© نظت غلية الآداب والعلوم الانسائية بقاس 
( يومي 15 16 دجتبر 1977 ) ئدوة حول الاذب 
الزئجي الافريقي النافق بالقرنسية بمشاركة 
يمن ياكاطي السيتغال. بالمقرب + 
اليدة جاللين لايثر استاذة بالسوزبون ؛ اليد 


اليوم الاول 
كلية الآداب .. تاملات فى هفهوم. الزئوجة للاستاذ 
الوموكودود .. آقاق الرلوجة من خلال اول دب 
لستغور اللامبعاة/اتطوان الوتكبيزات, الثقاقة 
والتمية قن افريقياالسيوهاء- للأسجاق علوم 
تساؤلات عن المقامرة المزدوجة للشيخ عميد وخان 
الاسعاة /وممكى ازيف 2 سسظلة الفني اوالشافة 
انرتجية للامتاذ مارك يوتطار ‏ 


ا 
يودوا + 


اليوم الثاني : المظاهر الادبية للاجات فى 
الرواية الافريقية الشاطقة بالثرنية للامتاذ ديجيس 
اتطوان . السريالية والمجال الزتجي الافربقي للسفير 
لامين دياكاطي . مقهوم الالتزام فى الشعر الزنجي 
ارش الحديك مد الى مقن د 

الونجي التعوبة بقعريية : مفال حسد الليصوياق 


© نوقتت بكلية الآذاب يفاس رسالة ديلوم 
الدراسات العليا حول تقديم وتحقيق كناب : التزع 
البديع فق 7 اساليب البديع الحجلما. 5 
للطالب علان القازي تحت اشراف الدكترر 

الظرابلبي وبمشاركة عميد كلية الاذاب 1 
عبد الوهاب الغازي آل سغود والدكتون عياب 


د عند اليؤتمر العاشر لاتجاد البسليين 
العرب فى اندار البيضاء فى يوليوز القادم . 


اجاء ذلك .فى التوصيات. التي اصدرها الاتحات 
عقب الاجتماع الذي عتد فى دمشق فى الفترة من 
23-0 سبتهير العافني . 


ماكسيس 
به موص ا العامة السيخ] هه عيذ الست 
دزاز عن 90 عاما ققتاها فى الكقاح فى سبيل الاسلام 
والعردبة والوطن .والدبوة الى تحريسير الشمبوب 
الاسلامية . وكان اح ابطال ثوزة 1919 فى مصتى 
بر من المرائقف والبطلولات دالمل الازعر 


صل 


الشغوب الاسلائية عام 1958 وقام بالندبد مي 
الات غى انجام الغال . من حل السمرة نكري ا 


الشَهِوِب الاسلامية يي عين مستشتارا بالسكراريةا 
العامة للمؤتمر الاسلامي .مام 1958 وجماعة التمزيق 
البوتي بالاسلام ل 

© اتوتى فى مصر الكاتب الاسلاني الكبير الأستاة 


البهي الخواي الذي اثرى المكتبة اللاي بعشرات 
التؤلقات القيمةاء منها على :سبل المثال لا الحمر 
كتاب : ١‏ تذكرة الدعاة © . 


وهات 


8 سمره سا 
فى بيبروت اللبعة 
العربية الجديدة من 
اكاب امرجم اورفو 
الجدايد فى تعليم ‏ العلوم» 
0 الذي نسرقه اليوذ 
او سا 
و سكف ميدن 
سم مم 


ممم ماده موك عمم مرق 


وقد عنى بترجمة الكناب الى اللئة العربية 
الخطيب 4 ١‏ كالوزيو فن اليدوم 
وماجتير فى الآدآب ) ؛ وتد تم أخراج الطبعة 
العربية بمرجب انغاق بين متظلمة البولسكو واللجنة 
اوطنية اللبتقية لليوتسكر ومكتبة لئان , 

ثيل هذا المرجم الكتاب الاكثر رواجا 
لبوعات اليوتسكو فى العالم اذ ان الطيعة الاولى منه 
ترجمت الى حوالي ثلاثين لقة وبيع منها اكثر من 
مليون تسحّة . بوها هو فى متثاول الغالم العربى 
ا ابدي التعلمين والتلاميذة وبيلة من انجع 
لتثبر المعرقة ونتمية تعليم العلوم . 
“كط كك د 

1 المعجها التسلامد )ص جديا من بالق 
« الاب انسعاس ماري الكرفلي » العالم المفوي 
المعروف. ويتفسين حروف الالف: والباء فى اللفة 
العربية وجو من تحقيق كوركيس عواد عبد الحيد 


© ينا ا النغافة والبون والآداب 
آلكويت فى مطلع الغام الحالي. (صدار سلسلة ( عالم 
الممرفة ).وقد مدر مها الندد الاول فى 


مترجية تناول اشتيفروع الهم رقة من علوم ز]ذاب» 
ودرانات الدمة وذجية واتحلدنة ويب 20 
وتاديخية . ويشترك فى اعدادها مشاهير المفكرين 
والكتاب العرب . 


ع 


وسوف' يتم توزيع علذة السلسلة على نفاق 
واسع كنا روعي فى ثبتها ان يكون مشفضا لا يرهق 
القارىم, 
لخوووجي 1 
© اعلنت مدبربة الآثار والمتاحف بسوريا آنه تم 
التشياف مديتة اترية هائة تفع بالقرب من تهو الخابور 
كمال خرق سوريا . 

وصرح مصدر مسؤول بان هذا الإكتتاق 


سَيقدم تائج هلمية وائرية عائة لشي 
الحضارة السورية واهميتبا التاربخية . 
كه ؟ 
© انترر ان يعمد فى اكتوبر 1979 مؤئمر للخرالثه 
العربي الاسلامي بالاندلس وسيكون هذا المؤتمر عبارة 
عن ندواشة ايسهم فيها تخبة من العلماة 'الاختصاضيين 
الذين سيق لهم ان نناولوا هذا الموضوع فى العديد 
من بحوثهم ومؤلقاتهم . 
© تن 21 ميرابر شرت جرسدة « اوخاديل 
لونسن » بمدريد مالا عنوا 1 
بوقعه ص دفي عجور 
وثال جائزة ٠‏ أستار » الصحافة على هذا المقال » 
وقد وضعت الجائرة وكالة 9 افي » للاثباة - 
يمن كالفو اندالوث ولد فى مدريه عام 
8 : متخرج من كلية الآداب والحقوق ؛ وسصع 
معارفه التاريخية والكلامتيكية واللغربة. تى مركقر 
ألارانات التاريخية الذي كان بشيرف عليه رامون 
بدا تشياظه الصتحاقي .وق ما.وال 
القت الوإسرسي . ف | سحيفة 


متينديس بيدال 
طالبا قكتب مقالات قى 


فى سان سبستيآن . تم رايل 7 ابعر.دى باري ) من 


جائرة « القومية الاسبائية © .. 

© التخب الكتب والطبيب الاسباى « دومتفو 
» دئيسا للمجيع اللغري العاغر معد 
شهر سبتمبر الماضي بوقاة:رئيسهالشايق 


من المع الكتاب الاسبان وهو بطبع قى 
الوقت الحاضر مجموعة 9 محاولات © . والرلين 
الجديد عضو فى مجلس السيوخ 


105 سدم 


نشل الاستاذ ابو بكر القادري المغرب فى اشفال المجلس 
التنفيذي لمؤتمر الغالم الاسلامي ٠‏ ونشر بعد عودته من الديار المقدسة 


سلسلة مقالات قب 


ة فى الزميلة (( العلم » ومنها نقتبس الحلقة الاؤلى 


الثي تلقى الضوء على أهداف المؤتمر وغاياته وملابساته الخاصة - 


© يعتبر مؤئمر العالم الآسلاسي اول منظمة 
؟لسلامية شعبية تكوّنت على مستوق العالم الآسلا 
بعد الحرب العامية الاولى وسقومل الشلاقة الاسلا. 


فبعد الانتصارات التي حققها الملك عبد المزير 

آل سعود ؛ وتكوين الجلكة العرسة السعودية ؛ عمل 
على عقن اججاع على مسعوى. شلذة الغال الانلاني > 
وتبودل الرأي فى هذا الاجتماع حول تاسيس متظمة 
اسلامية عالمية » تعمل .على ام كنت العالم الاملامي 
وزكته خناطق 


لقد كان الاجتباع النواة 
العائم. الاسلامي > والتفكير قى: شرورة بعت اسلاني 
جديد + يحافظ على الوجود الاسلامى بكل الاقظار 
الاسلامية » ويبعم الاهتمام الأكيد بالقضايا الانلامية 
والمشاكل التى نتحت على الاستحواة على اقطارة * 
الاؤلن 2 


فشدية اتلسطين. 4 وغ يفتون المعنؤوع الا 
كان ذلك فى مئة 1926 ميلادية » عندما ثولى 


سماحة المفة, 
الله رئاسة المؤتمر 
لقي ربه © ولقد استقطب 
العالم الانلامي فى ال والعقرب فكإن من 
جملة اعفنائة : الفيلسوف الاسلاعي: الكيمر. القاد 

محيد اقيال 6 7 كستان المرحوع مستد حلق 
جناح والزعيم الاسلامي اليندي الكبير شوكت هلي 
وذئيس جمهورية سوزيا الاسبق شكري القواقي 
والزعيم اللبتائي المسلم ريام الصلح واخوا الزميم 


الحسيتي رحمه 


برعاة. ويسيره الى أن 


الاوخد غلال الفاسي ورئيس الوقد الفصري ممطنئ 
التحاس باشا وغيرهم من زعماء النهضة الاسلامية 
والوطئية فى العالم الاسلامي ٠.‏ 


ولقد كان على رانى اهتمامات موتمر 'العالم 
الاسلامى + العمل على تحرير البلاد كديا ين 
قبغة الاستعيار الذي اخذ بتلابيبها وتوثيق عسرئى 
التعاون والتتزر بين قادة العالم ال 1 3 


بين 


وفى سئة 1931 دعا المقتى المجاقد الحاج 


من عؤائرات أستسمارية ؛ 
بد ؛ ثم توالت الاجتماعات بفدٍ 
ذلك عند كل مثامينة تدعو الى 'ذلكا» حتى كانت 
الجلسة العى عقدها المؤتمر فى مقاديشى بالصومال 
حيث برزت قكرةعؤاتمر القمة الاسلامي + وتكوين 
اله اشلامية عالمية للاعلام ؛ وتانين بنك 
اسلامى لاربؤى الى 6خر المقزرات والتشاطات التي 
نمز كالدعوة الى سؤق اسلامية مشت ركة» 
والاهتمام. المتزايد الذي يؤليه لمشاكل و 
الاقلياث الاسلامية » والدراسات الهامة التي يقوم بها 
والتي من جملتها الكتاب الذي وضعه عن موارد العالم 


تقوم جا البق 


ع حرواة 07 كر جود 
باصبارها عشبوا ملاحظا » وتقدم لها التقازير واليياقاث 
من المنسائل الت يحلئي منها الالم الإبلاني 


107 سه 


© شهريات العا الاسلابى 


ويوجد ممثل دائم لبؤثمر العالم. الاسلاني فى 
امم البعسدة 4 يتحيح قضاباها » ويععبر مركزه 
المقتوح ذائما ؛ مركا تستقى منه المعلومات عن كل 
انا يتعلق ايتضايا العالم الاسلامي - 


ولمتظيتنا الاسلامية ؛ مجلس تنقيدي + يجتمع 
مرة قى السنة على الاقل » كما له مكتب دائم يكراتي 

وآخر ببيروت ٠‏ وهفان الفكتبان يقرمان بالدراسات 
والابحاث حول القضايا التي تيم الغالم الاسلامي + 
سياه فى اليتان لاسي ان الأجسناسي لو 
الاقتضادي > فالتشاط الذي يتوم يه البؤتمر » 
انشامك متعدد الجواتب + ومن اهم تشاطاته الدراسات 
الثى بقوع بها تطوعا ويقدمها للمؤتمرات الدولية + 
والمعظمات الاسلامية الكبزى كالامانة العامة لمنظمة 
المؤتمر الاسلامى بجدة ورابطة العالم الاسلامني 


0 


فقن اعود اده علق اتيبا قي ب 
التتقيلي © :قهو ملم العانا هاما ويكاد. يكون ‏ مشحسنا 
يأحوال وقضابا الشعرب الاسلامية الاسيوية ومشاكل 


الأخليات الاسلامية بها .. حتشائل ملي 5 نطائى > 
و ١‏ الفيلبين » وجزبرة مالاقانس والتابلائد ؛ الى غير 
ذلك امن القعتانا ٠.‏ 


وعراس لون الاك الدكتور معروف آلنوالييية 
وهوتمعروف فى الاوغاط: السياسة والثقافية 
والاسلامية تولى رئاسة حكومة الشقيقة سوريا فترة 
مل الزسان ولعت قر خدة متاضت إحانة “كما متسر 
خليغة الرئيس الدكتور محمد التاسر الاندوئيسي بين 
الشخصيات اللاممة المناضلة فى سبيل نشر الفكن 
الاسلامي .والدموة الاسلامية تى الشارة الاسيوية 
عهوما ؛ وفى الدونيسيا بصفة خاصة ؛ وسيق اله ان 
تولى رئاسنة حكومة اندونيسيا كما اسسس أهم حزب 
متاضل فيها ايام كقاح اندوتييا فى سييل 

ظ بن الماع للمؤتشن الدكتون العام الله 
اخان + فيعتبر يحق المحؤر الذي يدوو حوله انشنالك 
المؤتير ‏ والاداة التي الا تنقطع حركتها ولا يرد 
2 اط كاين ملاس كات أن مك كرة لش 
ويعلي مكانتهم فى المعيول . 


© وقف الشيخ عبد العزيز بن بان رئيس المجلس التاسيسي لرابطة 
العالم الاسلامي موقغا عظيما يمثل مواقف العلماء الصادقين المجاهدين . 
وذلك حين دعاه ه ماركوس آلى زيارة الفلبين . والاطلاع على احوال 


٠ المسلمين‎ 


القد رد الشيخ بن بان دعوة ماركوس ٠‏ وكتب له كتابا يعتبر وثيقة 


تتشرف الفلماء والعاملين للاسلام . 


وفيما يلي نص الرد ‏ : 


او الس مي 
رئيس جمهووية الفلبين 


بعد التحية » 


المتقمتة دعوتكم لزبار: 
اخوال المبلمين والتمارن على ازالة الغلاف بين 
حكومتكم من اجهة والمسلمين فى بلادكم من جهة 


تلمنا رسالتكم المؤرخة ب 21 مابو 1977م 
بن لقراض! الاطلاع على 


- 108 ا 


شهوبات العالم الاسلا بي 


اخرى ذلك الغلاف الي اذى الى سفك الدياء 
البريتة واناعة الدمار وتشريد الآمتين.. وقد 
عرضناها على المجلس الغاسيسي لرابطة العالم 
الاسلامي نى دورنه التاسعة عشرة المنمقدة فى مكة 
المكرمة بتاريغ 15 ذي القعدة 97 ه الموافق 27 
اكتوبر 77 م فأوصى أن يجاب فخامتكم بلآتي 

كم كان بودنا أن نلبي الدعوة ». لولا ان وفودا 
اسلامية كثيرة لبت دعوتكم من قبل فلم تلق تعاونا من 
اتبلكم فعادت من حيث آنت درن جدوى . 

مضي الوقت القق كامبا فيه دموهم الي 
حملتها الينا وبالتكم التي تتضمن قولكم ياقرار الحق 
وتشر السلام العادل واعطاء كل ذي حق حتنه والتعامل 
مع الملمين فى بلادكم معاملة عادلة تتسم بالرحمة 
الانصاف تطالعنا أجهزة الاعلام العالبية باخبان 
الحرب التي تشنونها على المسلمين فى بلادكم واخبار 
الؤبلات والعصائب القاسية التي تتركهاتلك الحرب 
ابادة وتقتيلا وتشريدا فى المسلمين يغير حق الا 
دغبتهم فى التمسك باغداب دينهم والعيشى يسلام ف 
ربوعهم والتمتع بحقوقهم المشروعة مما يدل على أن 
مااجاء فى كتابكم من رغبات امناتشة لنصبرقات 

قهل يمكن آن نور بلدا يقطهد قيه السو 
.ويمتعون من حقوقهم ويحرمون من العدل والساوا 

ولدالا نجد النوع لهذه الزبارة امام المسلمين 
فى اقطار العالم الاسلامي . ما لم تتحقق مطالب 
المسليين العادلة قى وتف القتال الثاشب لابادتهم 
بين قواقين غبر متكا تواتكم المسكرية المدججة 
بالسلاح والعتاد ..وقوة المجاعدين المسلمين المدا. 
عن اعور رايم التتربماق لوه الشلات والجيبادا 
الارزاق ٠‏ 


1: 


قاذا رقبتم حنا فى طبية دعوت فارجو ان 
تميلوا على : 

1 - ابقاف.القنال قودا .بين: قواتكم. المسلحة 
من جهة وبين المجاهدين من جهة اخرى . 


م 


2ت اعادة' الحقوق: المقعصبة' من ٠‏ المستلمين 
اليهم باعطائيم الحكم الذاتي .واطلاق سراح ١‏ 
والمسجونيق واعمار الببوت:التخربةواعلدة 
المشردين الى بيوتهم والتموينى عن المتضردين 

5 # ضفي الؤعود الس ودمحم اللشييسين 
بتحقيقها ثورا ووضع بنودها فى حير التلفيظ ٠‏ 

4 - التفاوض مع مورو ‏ ممئلة السلمين 
القلببنيين الشرعيّة لؤضع حد حاسم 'للاتتتال ببن 
الشعب الغلبيني ما فى ذلك ادن شك . 


وقبل ان تحققوا هذه المطالب التي ثم الانفاق 
عليها فى ليبيا بواسطة اللجنة الزباعبة واي استكون 
الدعوتكم وتلبية دعواتكم من وفود 


من 
املامية اخرى للعمل على ازآلة الخلاق وافطاء كل 
ذي حق حقه : 

اتتهز هذه الغرصة للاجابة على ما ودد تى 


رسالتكم من أن جيبة مورو هي التي تقفضت 
تتفيك الاتفاق » ولقد 
الواقع خلاف ذلك ٠‏ 


علمنا من طرق موتوقة ان 
إوالله واد اليم سبو اتتسيل ا. 


عبد العزير بن عبد الله بن باز 
ارفك الجلكن التاتتومني 
ارابطة العالم الاسلاني 


مسحجد الث فى اليابان 
© انح مسجد جديد فى مدينة اوسكا ٠‏ وهو 
ثالك مجد فى اليابان يعد يجدي طوكيو 
- وكوبى ‏ وهي ميناء بقع على بحر اليابا 
وقد تم بناء.هذا السجد من حصيلة تبريات 
ال ال 


جامعة اسلاميسة فى ماليزيا 


© انتتحت اول جامعة اسلامية للتكتولوجيا فى 
اقليم جوهور بماليزيا. 
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تت 0 2 لك قت 


فروع لبنك فيصل الاسلامي فى اورويبا 


© تجري الانصالات حاليا بين مجموعة بنوك فيصر 
الالامية وعدد من النؤسسات الاقتصاذبة فى دول 
اوروبا حول انشاد بنك اسلامي فى أورويا . 


ومن المعلوم أن لبنك فيضل الاسلامي فروعا فى 
والخرطوم والخليج العربي . 


افتتاح مركر اسلامي فى السودان 


© افتتح نى السودان عركز اسلامي يعتبر اكير 
مركز اسلامي فى آفريقيا . وقد شاركت فى انشاله 
مع السودان مصر والسعودية والكويست ودولة 
الامارات وقطر . افتتح المركز الجديد الرثين 
السوداتي محبد جعفر نميري ؛ واشترك فى حفل 
الافتناح مدد كير من بوزاء إوقات الدول العرية 
الاسلافية . 


يقول محمد العبيد اسماعيل الكائب العام لوزارة 
الشؤون الديئية بالسودان ان رسالة المركز الجديد 
هي امداد الدعاة الاسلاميين فى القارة الاقريقية ) 
وبث الوعي الديني على انس سليمة > ونشر اللئة 
العربية باعتبارها لغة القرءان الكريم . 


الازعر انه ثم اعتماد 25 مليون جنيه لتدعيم وبناء 
المعاهد الاذهرية 'فى. البغطط المصري الخبامي 
للازفبر . 


وقال ان الازعر قرر ضم 60 معدا ابتدائيا كل 


عام . وان هناك خطة خمسية لقم 300 نيد 


اوفكسير. 
الجنة متابعة لقرارات علماء المسامين 


© شكلت لجنة خاصة لعتابمة قرارات 
وتوصيات مؤتمر علماء البسلمين الثائن المتعقد آخير؟ 
بالقاهرة تتألف من الذكائرة : عبد الجليل شليي + 
الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية وعيد الودود 
غلبي ؛ مدير تحزير مجلة الازهر » وبحبى هاشم » 
الانتاة يكلية أصول الدين بجاممة الازهر » ورؤوف 
شلبي وكيل كلية الدعوة بطنطا .. ستقوم اللجنة 
بابلا القرارات التي اصدرها المؤتفر الى جميع 
الدول الاسلامية رتبادل البحوث والعمل على نشسرها 
باللفات؛ المخطفة التي "تمت مناقشتها مع مغظ لف 
الهيلات الشرعية بالعالم الاسلامي . 
كلية للدعوة وأصول الدبن بالكويت 


© دافق مجلس الوزراء الكوبتي على اننا كلية 
للدعرة الاسلامية وأصول الدين .. 


قرد المجلس تعليف وزير التربية ورئسيس 
المجلس الاتلى للجامعة ووذير الاوقتاف والشؤون 
الاسلامية باعداد الدراسات الخاصة بشاهج وتظام 
الدرالة فى العلية الجديدة . 


تغيير آسم جامعة الشعب المفتوحة الى جامعة 
بحيد اقيال 


© غيرت حكومة الباكستان الاسلاميسة للم 
٠‏ جامعة الشعب المفترحة 6 فى لام آباد وسمتها 
9 جامعة محمد اثبال المفتوحة » وذلك تكريما 
وتقديرا للشاعر والفيلسوف الاسلامي الكبير محمد 
عام 
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